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عائدون يلحقون 
"المربعانية" بزراعة 
أراضيهم في إدلب

الحسكة.. سيدات يواجهن 
الضائقة الاقتصادية 

بالعمل من البيت

06تقارير مراسلين

بعـد سـنوات طويلـة مـن الحـرب واللجـوء، بـدأ بعـض السـوريين 

بالعـودة لزيـارة بلدهم، ليس بـالضرورة بهـدف الاسـتقرار الدائم، بل 

لاكتشـاف وطـن غابـوا عنه لسـنوات.

هـذا الوطـن تـغيرت ملامحـه بفعـل مـا عمـل عليه نظـام الأسـد قبل 

ـا، ورغـم ذلـك، ظـل ح�يـا في قلوبهـم  سـقوطه، على مـدى 13 عاًمً

وذكرياتهـم، بحسـب مـا قالـه بعضهـم لعنـب بلـدي.

منهـم من غـادر صغًيرًا، ومنهـم من ظـن أن الرحيل كان وداًعًـا أخًيرًا، 

لكـن سـقوط النظـام فتـح أمامهـم نافـذة جديدة مـن الأمـل لتحقيق 

حلـم العـودة، ولو بشـكل زيـارة أولية.

رامـي عسـاف، محامٍٍ مـن دير الـزور، لم يكـن يتوقع أن يزور سـوريا 

مـرة أخـرى بعد مغادرتهـا، لكنه اليـوم يسير في شـوارعها ...

 أدوية درعا مستمرة 
بتسعيرة حكومة 

نظام "الأسد"

07تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

مزارعون يهربون 
إلى مهن بديلة 
في رأس العين

06تقارير مراسلين

07 تقارير مراسلين

"قسد" أمام جبهتين.. 
دمشق تفاوض

 وأنقرة تريد الحرب

19رياضة

ماذا أضاف اللاعبون 
المغتربون

للكرة السورية 
وما المطلوب
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انطباعات "اللقاء الأول"
سوريون يستكشفون 
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سوريا..
ماذا بعد إعلان النصر
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني  كرزي 

قبيـل سـقوط النظـام السـوري، تحدثت 
الإدارة السـورية الجديدة أن روسـيا يمكن 
أن تكـون شريـًكًا محتـمالًا في المسـتقبل، 
الحديـث عن تلـك الشراكة قابلته موسـكو 
إرسـال  عبر  الواقـع  أرض  على  بخطـوة 
مبعوثهـا إلى سـوريا، في زيـارة تركـت 
خلفهـا تسـاؤلات عديـدة حول مـا يريده 
الجانبـان، وما مسـتقبل الوجـود الروسي 

على الأراضي السـورية.
المبعـوث الروسي الخاص للشرق الأوسـط 
نائب وزيـر الخارجية الـروسي، ميخائيل 
بوغدانـوف، زار سـوريا والتقـى الرئيس 
المنتخـب  الانتقاليـة  للمرحلـة  السـوري 
من القيـادة العامـة، أحمـد الشرع، وهذه 
الزيـارة الأولى من نوعها لمسـؤولين روس 
بشـار  نظـام  إسـقاط  بعـد  دمشـق  إلى 
الأسـد، وهروبـه إلى موسـكو في 8 مـن 

كانـون الأول 2024.

ملفات في حقيبة روسيا
تركزت النقاشـات على قضايا رئيسـة، بما 
في ذلـك احترام سـيادة سـوريا وسلامـة 
الـروسي  الجانـب  تأكيـد  أراضيهـا، مـع 
دعمـه للتـغيرات الإيجابية الجاريـة حالًيًا 

في سـوريا.
دور  على  الضـوء  الحـوار  سـلط  كما 
روسـيا في إعـادة بنـاء الثقة مع الشـعب 
السـوري، مـن خلال تدابير ملموسـة مثل 
والتعـافي. الإعمار  وإعـادة  التعويضـات 

حـول  مناقشـات  في  الجانبـان  وشـارك 

آليـات العدالـة الانتقالية التـي تهدف إلى 
ضمان المسـاءلة، وتحقيـق العدالة لضحايا 

الحـرب التـي شـنها نظام الأسـد.
الشـأن  في  والخـبير  الصحفـي  ويـرى 
الروسي رائـد جبر، أن هنـاك ثلاثة ملفات 
رئيسـة كانـت جوهـر اللقاء الـروسي في 
دمشـق، وهي مسـتقبل الوجود العسكري 
والاسـتثمارات  سـوريا،  في  الـروسي 
بشـار  ومـصير  الروسـية،  الاقتصاديـة 
الأسـد وضباطـه الذين سـاعدتهم روسـيا 

وملـف الأمـوال المهرّّبـة.
هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  جبر  وقـال 
تباين�ـا في أولويـات الطرفين، فروسـيا 
الإعمار،  لإعـادة  سـعيها  عـن  تحدثـت 
ا  وضربـت مثـاالًا أنهـا سـاعدت سـابًقً
ومحطـات  السـدود  بنـاء  مسـألة  في 
سـيادة  احترام  على  وركـزت  الطاقـة، 
ومصالـح  العلاقـات  وتـوازن  سـوريا 
شركاتهـا وقواعدها، بيـنما ركزت الإدارة 
الانتقاليـة بمما  العدالـة  السـورية على 
يشـمل تسـليم الأسـد وضباطه وأمواله 
مـع  جديـدة  صفحـة  وفتـح  المهرّّبـة، 

شروط. وفـق  روسـيا 
الروسـية  الزيـارة  أن  جبر  ويـرى 
كانـت مهمـة لأنهـا كسرت الجليـد بين 
الطـرفين، وأصبـح كل منـهما يعرف ما 
يريـده مـن الآخـر، لـذا فهنـاك جولات 
حـوار مقبلة لحـل تلك الملفـات العالقة، 
عـلامًا أن مـؤشرات هـذه الزيـارة كانت 

إيجابيـة ولم يحصـل أي تشـنجات.

عين روسيا على قواعدها
عـن  نقلـت  الروسـية،  “تـاس”  وكالـة 
على  الحفـاظ  مسـألة  أن  بوغدانـوف 
القواعـد العسـكرية الروسـية في سـوريا 
واتفـق  المشـاورات،  مـن  ا  مزيـًدً تتطلـب 

اسـتمرارها. على  الجانبـان 
القواعـد العسـكرية  ـا على مسـتقبل  وتعليق�
الروسـية في سـوريا، قـال بوغدانـوف، “لم 
يتـغير شيء”، معتًبرًا أن هذه المسـألة تتطلب 
مفاوضـات إضافية، مع الاتفـاق على مواصلة 
المشـاورات التفصيلية حـول كل موضوع من 

مواضيـع التعـاون بين الطرفين.
وفي وقت سـابق، قـال وزير الدفاع السـوري، 
إن  “رويترز“،  لوكالـة  قصرة،  أبـو  مرهـف 
المفاوضـات جاريـة مع روسـيا لتحديد طبيعة 
وأضـاف،  البلديـن،  بين  المسـتقبلية  العلاقـة 
التـي  بالاتفاقيـات  ملتزمـون  كدولـة  “نحـن 
كانـت موجـودة في السـابق، ولكن قـد تكون 
هنـاك بعـض التعـديلات في التفاوضـات من 

شـأنها تحقيـق مصلحة سـوريا".
أن  ذكـرت  الأمريكيـة  “بلومـبيرغ”  وكالـة 
الاحتفـاظ  في  صعوبـات  تواجـه  روسـيا 
بقاعدتين عسـكريتين في سـوريا مكنتاها من 
فـرض نفوذهـا في الشرق الأوسـط وإفريقيا.

أن  تسـمِِّه،  لم  مصـدر  عـن  ونقلـت 
السـورية  الحكومـة  مـع  المفاوضـات 
الروسـية  والأنشـطة  متوقفـة،  الجديـدة 
في قاعـدة “حميميـم” جـرى تقليصهـا، 
وجـرى الإبقـاء على سـفينتين للنقـل في 
انتظار أسـابيع قبل أن يسـمح المسؤولون 

السـوريون لهما بالرسـو في قاعدة بحرية 
العسـكرية. المعـدات  لإزالـة  بطرطـوس 

وبعد سـقوط نظام الأسـد انحسر الوجود 
كـبير،  حـد  إلى  سـوريا  في  الـروسي 
ليقـتصر حال�يـا على قاعـدة “حميميـم” 
إلى  بالإضافـة  اللاذقيـة،  في  العسـكرية 

طرطـوس. في  قاعـدة 
ثلاثـة  هنـاك  أن  جبر  رائـد  ويـرى 
سـيناريوهات لمسـتقبل القواعد الروسـية 
في سـوريا، الأول تقليـص مـدة الوجـود 
الـروسي إلى فترة أقـل تتراوح بين خمس 
وعشر سـنوات بـدالًا من 49 سـنة، على أن 
يكـون هنـاك انسـحاب تدريجـي للروس 
ـا، وهذا السـيناريو يـرضي الطرفين. لاحق�

السـيناريو الثـاني إلغاء الوجـود الروسي 
إلى  والعـودة  "حميميـم"،  قاعـدة  في 
وجـوًدًا  تنظـم  التـي   1972 اتفاقيـة 
محـدوًدًا لروسـيا في طرطـوس كمركـز 
السـفن  إليـه  تـعبر  لوجسـتية،  خدمـات 
والقيـام  بالوقـود  للتـزود  الروسـية 

الصيانـة. بعمليـات 
في  فيتمثـل  الثالـث  السـيناريو  أمـا 
الانسـحاب الـروسي الكامـل من سـوريا، 
مقابـل إبـرام اتفاقيـات جديدة لاسـتخدام 
أسـوة  والجويـة،  البحريـة  الـواني 
باتفاقيـات روسـية مماثلة مـع دول أخرى 
يضمـن  السـيناريو  وهـذا  مصر،  منهـا 
على  للحصـول  الحركـة  حريـة  لموسـكو 
الخدمـات اللوجسـتية، دون أن يكون هناك 
وجود روسي دائم على الأراضي السـورية.

ماذا تريد دمشق من موسكو؟
وصـوالًا  العـدوان"  "ردع  معركـة  بـدء  منـذ 
السـورية  الإدارة  وجهـت  الأسـد،  سـقوط  إلى 
الجديدة رسـائل متوازنة إلى الأطـراف الدولية، 
التـي  القضايـا  إبـراز  على  خلالهـا  حرصـت 
تهـم كل دولـة، دون إظهـار انحيـاز واضح أو 
محاولـة التقرّبّ مـن طرف على حسـاب الآخر.

ووجهت الإدارة السـورية الجديدة رسـالة 
الشـعب  إن  فيهـا  قالـت  روسـيا،  إلى 
السـوري يسـعى لبنـاء علاقـات إيجابيـة 
والمصالـح  المتبـادل  الاحترام  على  قائممة 
المشتركة مـع كل دول العـالم، بما في ذلك 
 ” روسـيا، التي اعتبرتها “شريـًكًا محتمالًا

في بنـاء مسـتقبل مشرق لسـوريا.
روسـيا  إن  الشرع،  أحمـد  قـال  بـدوره، 
تُعُـدّّ ثـاني أقـوى دولـة في العـالم، وإن 
العلاقـات السـورية- الروسـية قائمة على 
مصالـح استراتيجيـة تجعلهـا أولوية في 
ـا  موضًحً لدمشـق،  الخارجيـة  السياسـة 
أن الإدارة الجديـدة لا تسـعى إلى إقصـاء 
روسـيا مـن سـوريا بمما يتعـارض مـع 
طبيعـة العلاقـة التاريخيـة بين البلديـن.

ا يمكـن أن تقدمها  وتمتلـك روسـيا أوراقـ�
للإدارة الجديـدة، تشـمل إمكانيـة تـوفير 
الدعـم الأمني الـداخلي، والدعم السـياسي 
في مجلـس الأمـن، وعرقلة أي قـرارات قد 

تحـاول الـدول الغربيـة فرضها.
ويرى المحلل السـياسي الـروسي ديمتري 
الجديـدة  السـورية  الإدارة  أن  بريجـع، 
 تريد من روسـيا تسـليمها بشـار الأسـد،

عنب بلدي - موفق  الخوجة 

الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تواجـه 
طـرفين،  سـوريا  شرقـي  شمال  )قسـد( 
الأول عسـكري ويقوده "الجيـش الوطني 
السـوري" الـذي تدعمـه تركيـا، والثـاني 
ترأسـه حكومـة  تفاوض�يـا  ا  بعـًدً يحمـل 
دمشـق، بعـد أن جمـدت "إدارة العمليات 
العسـكرية" معاركهـا، وسـط تفـاهمات 
وواشـنطن،  وأنقـرة  دمشـق  بين  ثلاثيـة 

تتحكـم بقـرار السـلم والحـرب.
وتسـتمر المواجهـات العسـكرية منـذ أيام 
بين "قسـد" و"الجيـش الوطني"، ويحرز 
ا وغير ملحـوظ على  ـا بطي�ئـ الأخير تقدًمً
السـيطرة، بيـنما تعلـن دمشـق  خرائـط 
المفاوضـات،  اسـتمرار  مـن جهتهـا عـن 

الأخيرة. مراحلهـا  إلى  ووصولهـا 
مصـادر  عـن  “رويترز”  وكالـة  ونقلـت 
دمشـق  بين  مفاوضـات  أن  تسـمِِّها،  لم 
لاتفـاق  الطريـق  تمهـد  قـد  و"قسـد"، 
في الأشـهر المقبلـة، مـن شـأنه أن يدفـع 
شمال  لمغـادرة  الكـرد  المقاتـلين  ببعـض 
تحـت  آخريـن  ويضـع  سـوريا،  شرقـي 

الجديـدة. الدفـاع  وزارة  سـلطة 
وبحسـب ما رشـح مـن المفاوضـات، تريد 
"قسـد" الانضمام كتلة واحـدة إلى الجيش 
الجديـد، بيـنما تصر حكومـة دمشـق على 
انضمامها كأفـراد، ودمجها بـوزارة الدفاع.

بعد "ردع العدوان"
التـي   ،" العـدوان  "ردع  عمليـة  بعـد 
أطاحـت بحكـم الأسـد، أطلقـت فصائـل 
"فجـر  عمليـة  الوطنـي"  "الجيـش 
الثـاني  مـن تشريـن  الحريـة"، في 30 

"قسـد". ضـد   ،2024
بـدأت المعـارك مـن ريـف حلـب الشمالي 
في  المعـارك  باكـورة  وكانـت  والشرقـي، 
إلى  وصلـت  حتـى  امتـدت  ثـم  تـادف، 
مشـارف سـد "تشريـن" لتتراجـع وتيرة 
التقـدم بعدهـا، وتبقـى بشـكل أبطـأ من 

الأولى. العمليـة  أيـام 
على  يوميـة  إحاطـات  "قسـد"  وتـنشر 
عـن  وتتحـدث  المعـارك،  عـن  معرفاتهـا 
اشـتباكات واسـتهدافات متبادلـة، وتنعى 
قتلاهـا، مـا يـشير إلى وجـود حـرب مـا 

الجانـبين. زالـت قائممة بين 
أمـام  "قسـد"  مـع  الجبهـات  وتشـهد 
الوطنـي" نوًعًـا مـن "ضبـط  "الجيـش 
حـالات  تتخللـه  ن،  المع�لـ غير  التصعيـد" 
محـدودة مـن التصعيد عسـكري، بدأ بعد 
سـيطرة الفصائل المدعومة مـن تركيا على 
منبـج شرقـي حلـب، في 8 مـن كانـون 
الأول 2024، بحسـب حديـث الباحـث في 
مركـز "جسـور للدراسـات" أنس شـواخ، 

بلدي. لعنـب 

تفاهمات دولية
الحالـة  أن  شـواخ  أنـس  الباحـث  يـرى 
العسـكرية شمال شرقـي سـوريا متعلقة 
بتوازنـات وتفـاهمات دوليـة بين أمريـكا 
وتركيـا، وجزء منهـا بيد الإدارة السـورية، 
ومرتبـط بنتائـج مفاوضـات الأخيرة مـع 

. " قسد "
"قسـد"  وجـود  مسـتقبل  ويرتبـط 
بالوجـود الأمـريكي وقـرار إدارة دونالـد 
ترامـب بالبقـاء أو انسـحاب قواتـه مـن 
سـوريا، وموقفـه مـن حكومـة دمشـق، 
الأمريكيـة-  العلاقـات  سـتترجم  وكيـف 
التركيـة على الأرض السـورية، كما يعتقد 
شمال  شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث 

الأحمـد. شرقـي سـوريا سـامر 
وأشـار الأحمـد، في حديـث لعنـب بلدي، 
إلى أن إدارة واشـنطن تنـوي التفاهـم مع 
أنقرة لفتـح علاقة مـع الإدارة الجديدة في 
دمشـق و"شرعنـة" وجودهـا في الشرق 
الأوسـط برضـا الحكومة، كحـال القواعد 
الخليـج  ودول  العـراق  في  الأمريكيـة 

. لعربي ا
سـوريا،  في  وجودهـا  أمريـكا  وتعلـل 
بوقـف تممدد تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 
في  شريكتهـا  وتدعـم  عليـه،  والقضـاء 

الإطـار. المنطقـة "قسـد" في هـذا 

ويـرى الباحـث سـامر الأحمـد أن مهمـة 
دعـم واشـنطن لـ"قسـد" تنتهـي بوجود 
إدارة جديدة لدمشـق، يمكنها القضاء على 
تنظيـم "الدولـة" وتسـلم السـجون التي 
حكومـة  أن  إلى  ا  لافتـ� عنـاصره،  تحـوي 

دمشـق المؤقتـة أبـدت رغبتهـا بذلك.
ولا يـزال موقـف ترامـب ضباب�يـا حيـال 
يتخـذ  ولم  سـوريا،  في  قواتـه  وجـود 
قـراًرًا بذلـك، رغم إشـارات سـبقت دخوله 
البيـت الأبيـض إلى نيتـه بسـحب الجيش 

الأمـريكي.

دمشق تجمّّد الجبهات
العمليـات  "إدارة  أوقفـت  جانبهـا،  مـن 
العسـكرية" معاركهـا ضـد "قسـد" عند 
ديـر الـزور ليقسـم نهـر الفـرات طرفي 
السـيطرة، ويبقـي "قسـد" شرق النهـر، 
بينما تسـيطر حكومة دمشـق على القسم 

الغـربي، إضافـة إلى جنـوبي الرقـة.
وبعد انتشـار أنبـاء عن عمليات عسـكرية 
بين الطـرفين منذ نحو أسـبوع، سـارعت 

"قسـد" لنفيها وقالت إن قنـوات التواصل 
"بشـكل  وفاعلـة  مفتوحـة  دمشـق  مـع 

. " مكثف
قـال  عبـدي،  مظلـوم  "قسـد"،  قائـد 
كانـون  مـن   28 في  "هـاوار"،  لوكالـة 
الثـاني الماضي، إن هنـاك "جهـة ثالثـة" 
ا محليـة، وبعـض الـدول، تحاول  وأطرافـ�
خلـق صـدام عسـكري بينـه وبين "إدارة 

العسـكرية". العمليـات 
تـركي  دور  إلى  عبـدي  حديـث  ويـشير 
لإبقـاء حالـة الحـرب، وهـو مـا تسـعى 
إليـه أنقرة منذ سـنوات، لإنهـاء أي وجود 
لفصائـل ذات طابـع قومـي كـردي على 
تعـتبره  مـا  وهـو  الجنوبيـة،  حدودهـا 

القومـي. لأمنهـا  ا  تهديـًدً
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
للدراسـات" أسـامة شـيخ علي، أن تـأثير 
أنقـرة على فصائـل "الجيـش الوطنـي" 
سـيبقى موجـوًدًا وترغـب بشـن عمليـة 
عسـكرية على "قسـد"، وهـذا مـا يعرقل 

ودمشـق. الأخيرة  بين  المفاوضـات 

ثلاثة ملفات ترسم العلاقة بين دمشق وموسكو

تفاهمات دولية تتحكم بالقرار

"قسد" أمام جبهتين.. 
دمشق تفاوض 

وأنقرة تريد الحرب
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ماذا تريد "قسد"؟
تحاول "قسـد" الإبقاء على حالة السـكون 
في الجبهـات، ومواصلـة المفاوضات بينها 
وبين إدارة دمشـق، بحسـب ما تـشير إليه 
تصريحـات قائدهـا عبـدي، في أكثر مـن 

. سبة منا
مفاوضاتهـا،  في  حلـوالًا  "قسـد"  وتطـرح 
تتضمـن دمجهـا ككتلـة واحـدة في الجيـش 
الجديـد، مـع الاحتفـاظ بإقليـم تحكمه شرقي 
سوريا، سياسـًيًا وعسـكرًيًا وأمنًيًا واقتصادًيًا، 
وفـق مـا أشـار إليـه الباحـث سـامر الأحمد.

وتعـول "قسـد" في قرارهـا على تجربتها 
التـي  الحكـم شمال شرقـي سـوريا،  في 
اسـتمرت نحـو 10 سـنوات، إضافـة إلى 

موقـف أمـريكي وغـربي داعـم لها.
وقـال الأحمـد، إن تصـور "قسـد" للحكـم 
السـوري  التفـكك  يعتمـد على  في سـوريا 
الـداخلي الذي يعطـي مميزات لها، مشـابهة 
لتلك التي في السـاحل السـوري والسويداء، 
دولـة  بنـاء  وبالتـالي  أخـرى،  ومناطـق 
فيدراليـة تتبـع لعاصمة سـلطتها "هشـة".

مـن جانبهـا، تقـول الإدارة السـورية إنـه 
لا خصوصيـة لمنطقـة دون أخـرى، والكل 
يجـب أن يخضـع للمركز وسـلطة الدولة.

اتفاقية "أضنة"
على  دمشـق  في  الجديـدة  الإدارة  تعـول 
المفاوضات، وتسـعى لأن تأخذ وقتها، على 
أمـل أن تـأتي بنتائـج أفضل مـن الدخول 
دائـرة  في معـارك جديـدة والعـودة إلى 
العنـف، وفـق مـا ذكـره الباحـث أسـامة 

شـيخ علي لعنـب بلـدي.
كانـت  تركيـا  أن  إلى  علي  شـيخ  ولفـت 
السـابق  النظـام  عهـد  منـذ  تطالـب 
بتعديـل اتفاقيـة "أضنـة"، لتسـمح لهـا 
بالدخول إلى الأراضي السـورية بعمق 30 
كيلـومًترًا، أو طـرح اتفاقية جديـدة، وهو 

مـا لم يحصـل حتـى الآن.
ويتوقـع شـيخ علي أن تحـاول تركيـا مع 
الإدارة الجديـدة البحـث في هـذه المطالب، 
بالرغـم مـن أنهـا إدارة انتقاليـة، وليـس 
مـن صلاحيتهـا القيـام بهـذه الخطوات، 

وتحتـاج إلى المزيـد مـن الوقت.
سـوريا  داخـل  عملياتهـا  تركيـا  تبرر 
بذريعـة حمايـة حدودهـا وحفاظهـا على 
أمنهـا القومي مـن الجهات التـي تصنفها 
أنقرة كـ“جماعات إرهابية”، حيث تسـتند 
إلى اتفاقيـة "أضنـة" مـن جهـة، إضافـة 
إلى الاسـتناد إلى المادة "51" مـن ميثـاق 
الأمـم المتحـدة، القـاضي بحـق الدفاع عن 

. لنفس ا
عسـكرية  عمليـات  ثلاث  تركيـا  ونفـذت 
فصائـل  مـع  بـالاشتراك  سـوريا  داخـل 
محليـة، الأولى كانـت في 2016 وشـملت 
تنظيـم  ضـد  حلـب  ريـف  في  مناطـق 
“الدولـة الإسلاميـة” وحملت اسـم “درع 
مطلـع 2018  حين شـنت  في  الفـرات”، 
في  “الوحـدات”  ضـد  عسـكرية  عمليـة 
عفريـن تحت مسـمى “غصـن الزيتون”، 
والثالثـة كانـت شمالي الرقة واسـتحوذت 
على منطقتـي تـل أبيـض ورأس الـعين، 
التـي  الـسلام"  "نبـع  عمليـة  بموجـب 

.2019 عـام  أطلقتهـا 

أخبار سوريا

القيـام  ا  حال�يـ تريـد  لا  موسـكو  لكـن 
بذلـك، لأن تلـك الخطوة سـتكون ضربة 
رأس  تعـتبر  التـي  روسـيا،  لمصالـح 
النظـام المخلـوع ورقـة ضغـط بيدهـا.

أنـه  بلـدي،  لعنـب  بريجـع،  وأضـاف 
أن  على  تـدل  مـؤشرات  هنـاك  ليسـت 
روسـيا ستقوم بتسـليم الأسـد لسوريا، 
لكـن ذلك قـد يكون على المدى المتوسـط 
على  معينـة،  صفقـة  مقابـل  والبعيـد 
القواعـد  على  الحفـاظ  ضمان  رأسـها 

الروسـية في سـوريا.
أحمـد  أن  “رويترز”  وكالـة  وذكـرت 
الشرع طلب من موسـكو تسـليم بشـار 
الأسـد، مـشيرة إلى أن الإدارة الجديـدة 
شـددت على أن اسـتعادة العلاقـات بين 
سـوريا وروسـيا يجب أن تعالـج أخطاء 
الماضي، وتحترم إرادة الشـعب السـوري 

مصالحه. وتخـدم 
باسـم  المتحـدث  رفـض  جانبـه،  مـن 
الرئاسـة الروسـية )الكرملين(، ديمتري 
بيسـكوف، التعليق على مسـألة مطالبة 
الإدارة السـورية الجديـدة بالتعويضات 
لاسـتعادة الثقة، وتسـليم بشـار الأسـد.

السـياسي  المحلـل  اسـتبعد  بـدوره، 
محمـود  الـروسي  بالشـأن  المختـص 
الحمـزة، تسـليم روسـيا بشـار الأسـد 
للمحكمـة الجنائية الدوليـة، لأن الرئيس 
مطلـوب  بـوتين،  فلاديمير  الـروسي، 
كذلـك لـذات المحكمـة، وبالتـالي فـإن 
تسـليم بشـار سـيضع بوتين في موقف 

محـرج.
أن  بلـدي،  لعنـب  الحمـزة،  وأضـاف 
روسـيا في حال تعرضـت لضغط دولي 
كـبير، قـد تـجبر الأسـد على مغـادرة 
أخـرى  وجهـة  إلى  والسـفر  أراضيهـا 

. مـثالًا كالإمـارات 
من جانبـه، قال الصحفـي رائد جبر، إن 
ما تريده موسـكو الإبقـاء على قواعدها 
في  شركاتهـا  ومصالـح  العسـكرية 

سـوريا، مقابـل مسـاهمتها بمما تريده 
لديهـا خبرة طويلـة  فروسـيا  دمشـق، 
في عمليـات تطويـر وإصلاح الجيـش، 
وربمما المسـح الجوي المخصـص لمراقبة 
وهـذا  "الدولـة"،  تنظيـم  وملاحقـة 
أمـر تحتـاج إليـه سـوريا بالفعـل على 

الصعيـد الأمنـي.

أمـا على الصعيـد الاقتصـادي، فيرى 
جبر أن روسـيا لا تملـك المال الـكافي 
سـوريا،  إعمار  إعـادة  في  للمشـاركة 
كإنشـاء  فنيـة،  خبرة  لديهـا  لكـن 
محطـات لتوليـد الطاقة، وما يشـجع 
علاقـات  بنـاء  على  السـورية  الإدارة 
فكـر  ذات  الأخيرة  أن  روسـيا  مـع 

ـا في التعامـل  بـراغماتي وأكثر انفتاًحً
مـع هـذه الملفـات، ولا تطـرح شروًطًا 
أيديولوجيـة مقابـل تنفيذ مشـاريعها 
كالغـرب، الـذي يضع شروًطًا مسـبقة 
الـرأة(،  وحقـوق  )كالديمقراطيـة 
تقديـم  أو  المشـاريع  تنفيـذ  مقابـل 

لسـوريا. المالي  الدعـم 

الإدارة  تـدرك  المقابـل،  في  لكـن 
السـورية الجديدة أن الانحيـاز الكامل 
إلى روسـيا قـد يـؤدي إلى اسـتمرار 
العقوبـات الغربيـة وتـعثر مشـاريع 
العزلـة  إلى  إضافـة  الإعمار،  إعـادة 
النفـوذ  تراجـع  ظـل  في  الدوليـة 

ا. عالم�يـ الـروسي 

مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية )قسد( ومقاتل من إدارة العمليات العسكرية )تعديل عنب بلدي(

ما اتفاقية "أضنة"؟
يعـود توقيـع اتفاقيـة "أضنـة" بين النظـام السـوري السـابق 
وتركيـا إلى عام 1998، عندمـا توترت العلاقة بينـهما على خلفية 
دعم حافظ الأسـد لزعيـم حزب "الـعمال الكردسـتاني"، عبد الله 

أوجلان، المعتقـل حال�يـا في تركيا.
ونصت الاتفاقية على أربعة بنود:

• تعـاون البلديـن في مكافحـة الإرهاب عبر الحـدود، وإنهاء 	
دمشـق جميـع أشـكال دعمهـا لحـزب “العامل” وإخـراج 
زعيمـه أوجلان وإغلاق معسـكراته في سـوريا ولبنان ومنع 

تسـلل مقاتليـه إلى تركيا.
• احتفـاظ تركيـا بحقهـا في الدفـاع عـن نفسـها، والمطالبـة 	

بتعويـض عـن الخسـائر في الأرواح والممتلـكات في حال لم 
توقـف دمشـق دعمهـا فـورًا للحزب.

• لتركيـا الحق في ملاحقة مـن تصفهـم بـ”الإرهابيين” داخل 	
إذا تعـرض  الأراضي السـورية بعمـق خمسـة كيلومرتات، 
أمنهـا القومي للخطر ولم يسـتطع النظـام مكافحة عمليات 

الحزب.
• اعتبـار الخلافـات الحدودية بني البلدين منتهيـة منذ توقيع 	

الاتفاقيـة، وعـدم مطالبـة الطرفين بـأراضي الطـرف الآخر، 
وهـو السـبب الـذي أدى إلى تخلي النظـام السـوري عن لواء 

اسكندرون.

أحمد الشرع خلال لقائه مع المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق- 29 كانون الثاني 2025 )سانا(
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عنب بلدي   -  حسن  إبراهيم 

"الدولـة  تنظيـم  تهديـدات  تتواصـل 
الإسلاميـة" للإدارة الجديـدة في سـوريا، 
والتـي توالـت بعـد عمليـة "ردع العدوان" 
نظـام  الفصائـل  فيهـا  أسـقطت  التـي 
"النبـأ"،  صحيفتـه  عبر  ا  متوعـًدً الأسـد، 
تبعها إصـدار مرئي مدتـه 15 دقيقة، في 
نهـج عـدائي لا يتوافق مع مطالـب الثورة 

والفصائـل سـار عليـه منـذ سـنوات.
التنظيـم قـال إن الإدارة الجديـدة في حال 
طبقـت مواثيـق الأمـم المتحـدة وقوانينها، 
الحـرب  واجـب  عليهـا  ينطبـق  فإنـه 
النظـام  سـقوط  أن  معـتًبرًا  والسـلم، 
على يـد الفصائـل لم يخـرج عـن نطـاق 
الرغبـة الدوليـة والنظـام الـدولي الـذي 
صـارت "مصالح الجهـاديين والثوريين لا 

تتقاطـع إلا معـه".
يأتي هـذا التهديـد في ظل وضـع أمني لا 
يـزال غير منضبط، وسـط حـالات فوضى 
المناطـق، وحـملات  بعـض  وانـفلات في 
أمنية تتخللها اشـتباكات أحياًنًا، وإفشـال 
منطقـة  في  للتنظيـم  تفـجير  محاولـة 
الإدارة  مـن  ومحـاولات  زينـب،  السـيدة 
العسـكرية،  الأوراق  لترتيـب  الجديـدة 
واعتـزام لحـل الفصائـل، وتشـكيل جيش 

مـحترف.
 

ما التهديد؟
الفصائـل  أن  "الدولـة"  تنظيـم  اعـتبر 
"ردع  عمليـة  في  المشـاركة  العسـكرية 
العـدوان"، "بيـادق" بيـد تركيـا والـدول 
ا بالوكالـة"،  الأخـرى، وأنهـا "تنفـذ حربـ�
بين "البيـادق التركيـة والأذرع الإيرانيـة"، 
تبعهـا  "النبـأ"  صحيفتـه  عبر  وذلـك 
إصدار مرئي لمؤسسـة "البتـار" )مناصرة 

رسـمية(. غير 
ا مما ذكـره قـادة  الإصـدار اسـتذكر جـزًءً
منهـم  سـوريا،  عـن  ا  سـابًقً التنظيـم 
محمـد  "أبـو  ا  سـابًقً باسـمه  المتحـدث 
يدعـو  "مـن  إن  قـال  الـذي  العدنـاني"، 
شريـك  هـو  سـوريا  في  مدنيـة  لدولـة 
وطاغيـة  والصليبـيين  لليهـود  وعميـل 

جديـد".
تنظيـم "الدولـة" وصف الثورة السـورية 
متفرقـة  جمـل  بعـدة  الإصـدار  خلال 
منهـا أنهـا "ثـورة جاهلية" لأنها تسـعى 

المدنيـة، وأنهـا  الدولـة  لترسـيخ مفهـوم 
"ثـورة وليسـت جهـاًدًا في سـبيل اللـه"، 
قمعـي  نظـام  مـن  تحـرر  ثـورة  وأنهـا 
إلى  الوصـول  بغيـة  بالسـلطة  يسـتأثر 
نظـام آخـر ديمقراطي يتقاسـم السـلطة.

الأسـبوعية  "النبـأ"  صحيفـة  عـدد  وفي 
كانـون  مـن   19 بتاريـخ  الصـادر 
الإدارة  التنظيـم  هاجـم   ،2024 الأول 
أحمـد  وقائدهـا  الجديـدة،  السـورية 
والنفـاق  بافتتاحيـة بـ"صيدنايـا  الشرع، 
نمموذج  "صيدنايـا"  إن  قـائالًا  العالممي"، 
واحد لـعشرات السـجون التـي تملأ دول 
المنطقة، ومنهـا العراق، التـي صار الشرع 

لمعابدهـم". ـا  "حارًسً
اعـتبره  الـذي  الشرع  التنظيـم  وهاجـم 
مسـؤوالًا عـن سـجون "تشـبه صيدنايا" 

إدلـب. في 

محاولة تفجير واعتقال لـ"أمير"
يبـَقَ  لم  والـرئي(  )المكتـوب  التهديـد 
حبيـس الرسـائل الإعلاميـة، فقـد تعـداه 
إلى محاولـة تفـجير داخـل مقام السـيدة 
جهـاز  أعلـن  دمشـق،  بريـف  زينـب 
الاسـتخبارات العامـة في الإدارة السـورية 
الجديـدة عن إحباطهـا، في 11 من كانون 

الماضي. الثـاني 
مصـدر بجهـاز الاسـتخبارات العامة اتهم 
بالوقـوف  الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم 
أعلنـت  ثـم  للتفـجير،  التخطيـط  خلـف 
أشـخاص  عـدة  اعتقـال  الداخليـة  وزارة 
ا تظهـر أربعـة  متـورطين، ونشرت صـوًرً

أفـراد قالـت إنهـم يتبعـون للتنظيـم.
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   27 وفي 
تمكنـت مجموعـة مقاتـلين مـن الفصائل 
درعـا،  محافظـة  في  ا  سـابًقً المحليـة 
تنظيـم  في  القيـادي  على  القبـض  مـن 
"الدولـة"، "عطا الحريري"، وتسـليمه إلى 
"إدارة الأمـن العـام" في بلدة كفر شـمس 

الغـربي. المحافظـة  بريـف 
وقـال قيـادي مـحلي يقيـم في منطقـة 
المجموعـة  إن  بلـدي،  لعنـب  الجيـدور 
تمكنـت من إلقـاء القبـض على الحريري، 
مـن  أسـلحة  تهريـب  محاولتـه  خلال 
السـورية،  الباديـة  باتجـاه  المنطقـة 
ا لبعـض القياديين  ووجـدوا معـه صـوًرً

تمكنـت  حين  في  المنطقـة،  في  المحلـيين 
سـيارة أخـرى كانـت ترافقه مـن الهرب.

وينحـدر "عطـا الحريري" مـن بلدة بصر 
الحريـر في ريـف درعـا الشرقـي، وهـو 
مـن سـكان حي الحجـر الأسـود في ريف 
ا،  دمشـق، ويلقـب بـ"عطا الشـامي" أيًضً
ووفـق القيـادي الـحلي، فـإن الحريـري 
وتـولى  الشرقـي"،  القاطـع  "أمير  هـو 
منصبـه بعـد مقتل القيـادي السـابق في 

الصبيحي". "أبـو طـارق  التنظيـم 

"طموح بلا أدوات"
وزيـر الدفـاع في حكومة دمشـق المؤقتة، 
مرهـف أبـو قصرة، قـال خلال مقابلة له، 
إن خطـر تنظيـم "الدولـة" لا يـزال قاًئمًا 
في سـوريا، وإن الـوزارة تواصـل العمـل 
لمكافحتـه بـكل الوسـائل المتاحـة، مشًيرًا 

إلى التنسـيق مـع وزارة الداخلية.
الباحـث في الجماعـات الجهاديـة عـرابي 
في  "الدولـة"  تنظيـم  أن  يـرى  عـرابي، 
داخلي  إلى تماسـك  بهـا  يحتـاج  مرحلـة 
خاصة بموضـوع اسـتقطاب المجندين في 
سـوريا وخارجهـا، حيـث تعتبر سـوريا 
ناحيـة  مـن  ثانيـة  درجـة  لـه  بالنسـبة 
وربمما  أوالًا  إفريقيـا  تـأتي  إذ  الأولويـة، 

العـراق في مرحلـة لاحقـة.
وقـال عـرابي لعنـب بلـدي، إن الإصـدار 
الـرئي يأتي للتحريـض الإعلامي وتحقيق 
التماسـك الـداخلي، فهـو لم يصـدر عـن 
إعلام رسـمي إنمما رديـف، لأن مؤسسـة 
ا،  ا رسـمًيًا إنمما رديًفً "البتار" ليسـت إعلاًمً
قتيبـة"  "أبـو  يدعـى  شـخص  يديرهـا 
الـيمان”،  أبـو  “أُسُـيد  آخـر  وشـخص 

أحـدهما هـو القائـم على المؤسسـة.
يتعـدى  لا  التهديـد  أن  الباحـث  ويـرى 
سـياق الضـخ الإعلامـي والتحريض دون 
الوصـول إلى نتيجـة، معـتًبرًا أن التنظيم 
الأدوات  لديـه  وليسـت  الطمـوح  لديـه 

للوصـول إليـه.

"مؤذٍٍ باستعانة خارجية"
الفصائـل  مـع  تاريخـي  عـداء  للتنظيـم 
"جبهـة  سـيما  ولا  سـوريا  في  المقاتلـة 
الـنصرة" )هيئـة تحريـر الشـام( حال�يـا، 
محمـد  )أبـو  الشرع  أحمـد  وقائدهـا 

ـا انتقالًيًا  الجـولاني(، الـذي أصبـح رئيًسً
للـبلاد، إذ تـخلى الفصيـل )الهيئـة( عـن 
ارتباطاتـه بالتنظـيمات "الجهادية"، وغريّر 

الاعتـدال. التشـدد إلى  خطابـه مـن 
الجهاديـة  الجماعـات  في  الباحـث 
والحـركات الدينيـة عبـد الرحمـن الحاج، 
ـا  أساًسً التنظيـم  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
ا لـ"جبهـة النصرة"  يشـكل خـصامًا لـدوًدً
ـا  ولجميـع فصائـل المعارضـة، وخصوًصً
فصائـل "الجيـش الحـر"، وبالتـالي هـذا 
ا، بالنسـبة  التهديـد لا يضيف شـيًئًا جديًدً
قـد يسـاعد على  لكنـه  نفسـه،  للتنظيـم 
تأليب الجهـاديين في المنطقة على محاولة 
اسـتهداف الدولة، وربما اسـتهداف قيادة 

الإدارة الجديـدة بشـكل رئيـس.

في  التفـجير  عمليـة  أن  الحـاج  ويـرى 
ضريـح السـيدة زينـب التي تم اكتشـافها 
ومنعهـا، تثبت رغبـة التنظيم في إشـعال 
فتيـل طائفـي على غـرار مـا حـدث في 
العـراق عنـد تفـجير المراقـد في سـامراء، 

حيـث أدت إلى حـرب طائفيـة.
ورجّّـح الباحث ارتبـاط محاولـة التفجير 
بتنسـيق مـا مـع إيرانـيين، لأنه مـن غير 
للعمليـة  التخطيـط  يـأتي  أن  المعقـول 
بالتزامـن مع إشـاعة عـودة ماهر الأسـد، 
وإشـاعة عمليـات لـ"حزب اللـه" اللبناني 

في القـصير، ومقتـل عـدد مـن الضبـاط 
في منطقـة هـي "مركـز التوتـر العلوي- 
مـن  بالكـثير  ضباطهـا  سـاهم  السـني 

المجـازر في ريـف حمـص".
ويعتقـد الباحـث أن التنظيـم ينسـق مـع 
أعـداء النظـام الجديـد في سـوريا، وهـم 
بالتحديـد إيـران وفلـول النظام السـوري 
تنسـيق  ا على  كان سـابًقً السـابق، وهـو 
أماكـن  وفي  متفاوتـة  بدرجـات  معهـم 
عديـدة مثـل درعـا وإدلـب وشمال غربي 
ا  سـوريا، لهـذا قد يشـكل التنظيـم تهديًدً
خصـوم  أنشـطة  مـع  بالتناغـم  ا  جديـًدً

النظـام الحـالي، نظـام مـا بعد الأسـد.
التحفيـز  هـذا  فـإن  الباحـث،  وبتقديـر 
بواعـث  هـو  مما  أكثر  خارجـي  الجديـد 
أن  الواضـح  الـذي مـن  للتنظيـم،  ذاتيـة 
تراجعـت  العمليـات  تنفيـذ  على  قدرتـه 
بحـدة، معـتًبرًا أن التنظيـم يصـارع الآن 
مـن أجل البقـاء، ويعلم أنـه يواجه خصامًا 
ا في سـوريا. يمكـن أن ينهي وجوده تماًمً

ورغـم تراجـع حضوره بشـكل واسـع، لا 
التنظيـم ينشـط في مناطـق دون  يـزال 
غيرهـا في سـوريا، حيـث تعـتبر منطقة 
الباديـة الممتـدة بمحاذاة الحـدود العراقية 
شرقـي سـوريا معقـل تنظيـم "الدولة"، 
هـجمات  المنطقـة  هـذه  مـن  وتنطلـق 

له. متكـررة 
في  سـنوات  منـذ  خلايـاه  تنشـط  كما 
الجنوب السـوري، دون إعلانـات واضحة 
مـن التنظيـم نفسـه عـن العمليـات التي 
المنطقـة،  في  خلفهـا  يقـف  أو  ينفذهـا 
بينما انخفضـت وتيرة أعمالـه في الشمال 
السـوري، بسـبب تضييق الفصائـل عليه 

. ة بشد
"الدولـة"  تنظيـم  قيـادة  على  وتعاقـب 
خمس شـخصيات تولت كل منها السـلطة 
بعـد مقتل مـن سـبقها، إذ اعتـاد التنظيم 
زعماءه  اسـتهدفت  التـي  العمليـات  بعـد 
وتعـيين  "الخليفـة"  مقتـل  عـن  الإعلان 

ـا لـه بتسـجيل واحد. زعيـم خلف�
في 3 مـن آب 2023، أعلـن التنظيم تعيين 
"أبـو حفـص الهاشـمي القـرشي" زعيامًا 
ـا لـه، عبر كلمـة صوتيـة للمتحدث  خامًسً
أي  توجـد  ولا  حذيفـة"،  "أبـو  الجديـد 

تفاصيـل متاحـة عـن الزعيـم الجديد.

يحاول استقطاب مجندين

شكوك بأصابع إقليمية 
وراء تحركات تنظيم "الدولة" في سوريا

 الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وعناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" )تعديل عنب بلدي(
 

نحن نتحدث عن خصومة قديمة 
لتنظيم يعاني الآن من ضعف 

قدراته، لكنه يمكن أن يكون 
مؤذيًًا مع الاستعانة بخصوم 

النظام الجديد الإقليميين.

د. عبد الرحمن الحاج
باحث في الحركات الدينية
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إدلب  - سماح  علوش  

تحولـت مسـاحات واسـعة مـن الأراضي 
بريـف إدلـب الجنوبي إلى جـرداء خاوية، 
إثـر ممارسـات قـوات النظـام السـوري 
السـابق وميليشـيات مواليـة لـه، عملـت 
سرقـة  على  الماضيـة  السـنوات  خلال 
وسرقـة  أشـجارها  واقـتلاع  خيراتهـا 

معداتهـا.
بفرحـة  أراضيهـم  إلى  عـادوا  مزارعـون 
ممزوجـة بغصـة، ومنهـم عبـد السـميع 
ـا(، الـذي أعـرب عـن حزنـه بعد  )65 عاًمً
رؤيتـه لأرضـه، وهـي خاويـة بلا حيـاة 
وترعـرع  عـاش  والتـي  أشـجار،  ودون 
فيهـا، قائالًا إن "الأرض هـي العرض"، في 

إشـارة إلى مكانتهـا العاليـة في قلبـه.

"تلحيق الموسم"
رغـم الألم الـذي شـعر بـه الممزارع عبـد 
السـميع، لم تثبـط عزيمتـه، بـل عـاد إلى 
أرضـه في كفرنبـل بريف إدلـب الجنوبي، 
وبـدأ بحراثتهـا وزراعتهـا ببـذار الكمون 

والحبـة السـوداء )حبـة البركة(.
وقـال لعنـب بلـدي، إن فترة "مربعانيـة 
الشـتاء"، وهـي الـفترة التـي يشـتد فيها 
الأول  كانـون  البرد، وتمتـد بين 22 مـن 
وحتـى نهايـة كانـون الثاني، يمكـن فيها 
زراعـة بـذور الكمـون والحبـة السـوداء 
واليانسـون والكزبرة والعصفر والسمسـم 

وغيرها.
وعـن أسـعار البـذار، قـال عبـد السـميع، 

إن سـعر الطـن الواحـد مـن الكمـون بلغ 
3200 دولار أمـريكي، ومـن حبـة البركة 
الأخضر 1900  واليانسـون  دولار،   1700
دولار، والكزبـرة 800 دولار، أما "العصفر 
بين  ثمن�ـا  الأغلى  يعـتبر  الـذي  الريـش" 
البـذار فبلـغ سـعر الطـن الواحـد تقريًبًا 

دولار.  8700
ـا( إلى قريته  عـاد الممزارع محمـد )35 عاًمً
الديـر الغـربي في ريـف معـرة النـعمان 
بالقمـح  أرضـه  وزرع  إدلـب،  جنـوبي 
والشـعير، قبـل انتهاء موعـد بـذاره، إذ لا 
"مربعانيـة  دخـول  مـع  زراعتـه  تنجـح 

الشـتاء".
بـذار  مـن  الواحـد  الطـن  سـعر  وبلـغ 

ا، بيـنما وصل  القمـح القـاسي 350 دولاًرً
سـعر طن بـذار الشـعير إلى 300 دولار، 

دولار.  500 إلى  الزيـرو"  و"العـدس 
وتتطلـب زراعة الهكتـار الواحد بمحصول 
ـا مـن  الكمـون مـن 40 إلى 50 كيلوغراًمً
البـذار، وبمحصـول القمـح مـن 250 إلى 

300 كيلوغـرام مـن البذار.
مـن  المرتفعـة،  الزراعـة  تكاليـف  أدت 
حراثة وبـذار وأسـمدة ومبيـدات حشرية 
الممزارعين  مـن  كـثير  عـزوف  إلى  وري، 
عـن العـودة وزراعـة أراضيهـم، وهـذا ما 
ا( مـن مدينة  أكـده المزارع رشـيد )55 عاًمً

سراقـب.
وقرر رشـيد تـأجير أرضـه، لأنـه لا يملك 
تكاليـف زراعتهـا مـن الصفـر، وبالمقابل 
دمّّـر  الـذي  بيتـه  تأهيـل  إعـادة  يمكنـه 
النظـام أجـزاء "كـبيرة" منـه، ويوفر على 
نفسـه تكاليـف دفـع إيجـار لمنـزل آخر.

قروض عينية ووعود بالتحسين 
والدعم

الشرقـي  إدلـب  ريفـي  مناطـق  تعـد 
مـن  الـشمالي  حماة  وريـف  والجنـوبي 
ا في سـوريا، حيـث  المناطـق تضرًرً أكثر 
بالكامـل،  قطعهـا  تـم  الأشـجار  غالبيـة 
وفـق تصريـح من معـاون وزيـر الزراعة 
الزراعيـة،  للشـؤون  الزراعـي  والإصلاح 
بلـدي. لعنـب  الحمـود،  المهنـدس تممام 

وبحسـب الحمود، لم يتم حتـى الآن إجراء 
إحصـاء لمسـاحات الأشـجار المقتطعة من 

الأراضي.
وعـن وجـود خطـط مسـتقبلية لتحسين 
ذكـر  سـوريا،  في  الزراعـي  القطـاع 
الحمود أن الـوزارة سـتعمل على موضوع 
الممزارعين،  لدعـم  العينيـة  القـروض 
بالإضافـة إلى ذلـك سـيكون هنـاك تركيز 
على تسـويق المنتجات الزراعيـة، وتغليفها 
المسـتوردة  الـدول  احتياجـات  بنـاء على 

للمنتجـات الزراعيـة مـن سـوريا.
تحـسين  على  الـوزارة  سـتعمل  كما 
القطيـع وإنتاج صغـار المواشي المحسـنة 
البيـ�اض. والدجـاج  الملقـح  والصـوص 

ووجـه الحمود بعض النصائـح للمزارعين 
كاسـتخدام  أراضيهـم،  إلى  العائديـن 
التقنيـات الزراعيـة الحديثـة التـي توفـر 
الجهـد والوقـت وخاصة في مجـال الري، 
وتحسين واقـع الإنتاج الزراعـي والاعتماد 
على الخطـط الزراعية التي سـتعمل عليها 
، والتي سـتوضع بناء  الحكومـة مسـتقبالًا

على احتياجـات السـوق المحليـة، لضمان 
عـدم حـدوث فائـض بالإنتاج يـؤدي إلى 

تـدني الأسـعار وحدوث خسـائر.

معوقات أمام الزراعة 
المهجريـن  الممزارعين  أحـوال  تتشـابه 
في معظـم مناطـق سـوريا، ومنهـم في 
أريـاف حماة، الذيـن لم تكتمـل فرحتهـم 
بعـد سـقوط النظـام السـوري بالعـودة 
إلى أراضيهـم التـي هُُجـروا منها، بسـبب 

الزراعـة. معـاودة  تعرقـل  مشـكلات 
وفـق تقريـر سـابق أعدتـه عنـب بلـدي، 
ومتهالكـة،  متعبـة  الأراضي  تربـة  فـإن 
سرقـة  مـن  شـديد،  لجـور  وتعرضـت 
معـدات، واقـتلاع أشـجار عمرهـا عشرات 
وظهـور  الـفئران،  وانتشـار  السـنوات، 
جانـب  إلى  ضـارة،  وحشـائش  نباتـات 
الكيماويـة  الممواد  وهـو  الأكبر  الخطـر 

والمتفجـرة.
وتوجـد معوقـات أمـام الزراعـة، كارتفاع 
تكاليـف الإنتـاج، فمعظـم العائديـن مـن 
المهجريـن الذين سـاءت أحوالهـم المادية، 
بعـد تركهم لمصدر دخلهـم، ونزوحهم إلى 
مناطـق أخرى، وتحملهـم تكاليف إضافية 
كالإيجار ومسـتلزمات المعيشـة، بالإضافة 
المحاصيـل  على  التجـار  اعـتماد  إلى 
المسـتوردة مـن تركيـا، بتكلفـة أقـل الأمر 
الذي تسـبب بخسـائر كـبيرة في أسـعار 

المحاصيـل المحليـة.
ومن المشـكلات، وجود حقول مـن الألغام 
زرعتهـا قـوات النظام السـابق في مناطق 
متفرقـة في أريـاف إدلـب وحلـب وحماة، 
ا على حيـاة الممزارعين  مـا يشـكل خطـًرً

ويحـول دون عودتهـم للعمل.
وبحسـب إحصائيـة حصلـت عليهـا عنب 
السـوري"،  الـدني  "الدفـاع  مـن  بلـدي 
ا بينهـم 8 أطفـال وامرأة  قُتُـل 40 شـخًصً
ومخلفـات حـرب خلال  ألغـام  بانفجـار 
الـفترة بين 27 مـن تشريـن الأول 2024 
)منـذ  الماضي  الثـاني  كانـون  مـن  و19 

انـطلاق معركـة ردع العـدوان(.
وفي تصريـح سـابق لـ"الدفـاع الـدني" 
لعنـب بلدي، تـم تحديد 134 حقـل ألغام 
ذلـك  )بمما في  الألغـام  لوجـود  ونقطـة 
الألغـام المضادة للدبابـات وأخرى للأفراد( 
الـزور  وديـر  وحماة  وحلـب  إدلـب  في 
الـدني"  "الدفـاع  قـدم  كما  واللاذقيـة، 
330 جلسـة تدريـب عـملي للسـكان قبل 
عودتهـم إلى المناطـق التـي هُُجـروا منها.

تقارير المراسلين

وزارة الزراعة تعد بالدعم

عائدون يلحقون "المربعانية" 
بزراعة أراضيهم في إدلب
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الحسكة  - مجد السالم  

ـا(  عاًمً  33( محمـود  عائشـة  حاولـت 
ريـف  في  التدريـس  مهنـة  ممارسـة 
سـوريا  شرقـي  الحسـكة  محافظـة 
لأنهـا تحمـل إجـازة مـن معهـد الفنون 
فـرص  لأن  تُوُفـق،  لم  لكنهـا  النسـوية، 
ا  العمـل "تكاد تكـون معدومـة خصوًصً

قولهـا. حسـب  للسـيدات"، 
بتشـجيع مـن زوجهـا العامـل بالمياومـة، 
التحقـت عائشـة بـدورة تدريبيـة في أحد 
مراكز التجميـل بمدينة القامـشلي، لتتعلم 
ا  "فـن جيـل الأظافـر"، الـذي يلقـى رواًجً

بين الفتيـات، وقـد أحبـت هـذه المهنة.
لافتتـاح  مـكان  إيجـاد  صعوبـة  رغـم 
السـيدة  اشترت  الخـاص،  مركزهـا 
مجموعة مـن الأدوات والممواد لتبدأ العمل 
مـن المنـزل، وصـارت تـروّجّ لعملها من 
وأصبـح  "واتسـاب"،  مجموعـات  خلال 
ا تزورهـن  لديهـا عـدة زبونـات، وأحيانـ�
في منازلهـن، ولاقـى عملهـا استحسـان 

أغلبهـن.
في ظـل الظـروف الاقتصاديـة المترديـة 
التـي تمر بهـا العديـد من العـائلات في 
الحسـكة، تسـعى نسـاء مـن المنطقة إلى 
إيجـاد فـرص عمـل لمسـاعدة أنفسـهن 

وأزواجهـن على تحمـل أعبـاء مصاريف 
. ئلة لعا ا

في حديثهـا لعنب بلدي، وصفت عائشـة 
ا"، وهـو أفضـل  الممردود بـ"الجيـد جـًدً
ا  مـن 150 ألـف ليرة سـورية )14 دولاًرً
ا( مقابـل العمـل بالتدريـس، إذ  أمريك�يـ
تتقـاضى عـن كل جلسـة "جيـل أظافر" 

75 ألـف ليرة سـورية )7 دولارات(.
عائشـة  تقدمهـا  التـي  العـروض  مـع 
والتـي تترافـق مـع الأعيـاد وغيرهـا من 
زوجهـا  بمسـاعدة  تحقـق  المناسـبات، 
دخالًا يؤمّّـن أغلـب ما تحتاج إليـه العائلة 

المكونـة مـن أربعـة أفـراد.

صناعة الحقائب المنزلية
مـن  ـا(  عاًمً  36( الحميـد  هنـاء  قـررت 
القامـشلي، أن تبـدأ مشروعهـا الخـاص 
لصناعـة الحقائـب اليدويـة للنسـاء في 
المنـزل، قائلـة لعنـب بلـدي، إن المشروع 
ليـس فقـط مصـدر دخـل إضـافي لهـا 
ـا  لتـوفير احتياجـات أسرتهـا، بـل أيًضً

طريقـة لتـعبر عـن إبداعهـا.
بعـض  بشراء  المشروع  هنـاء  بـدأت 
الأدوات الأساسـية مثل القطع القماشـية، 

والخيـوط، والإبـر، والسـحابات، وبعض 
الزينـة مثـل الأزرار والخـرز.

عنهـا  تحدثـت  التـي  التحديـات  ورغـم 
هناء مثل وجـود حقائب جاهزة بأسـعار 
منخفضـة، وصعوبة الوصـول إلى زبائن 
في بدايـة الأمـر، فإنهـا تغلبـت على ذلك 
واسـتخدام  صديقاتهـا،  مـن  بمسـاعدة 

الاجتماعي. التواصـل  وسـائل 
تبيـع هناء الحقيبـة بأسـعار تتراوح بين 
ا و30 ألف ليرة سـورية، وبعضها  20 ألًفً
ـا حسـب الحجم، معـتبرة أنها  بــ50 ألف�
نجحـت في مشروعهـا، بدليـل أن بعض 
الزبونـات أصبحـن يـأتين لشراء المزيـد، 

ويـوصين بـالشراء مـن عندها.

شح في الدعم 
تعمل عـدة منـظمات في الحسـكة لدعم 
النسـاء، وتقيـم دورات تدريبيـة لتعليـم 
التـي  "الـخير"،  منظمـة  منهـا  المهـن، 
تنفـذ عـدة دورات تدريبـة "مجانية" في 
مختلـف المجـالات بعضهـا يختـص في 
تدريـب النسـاء على مواجهـة التحديـات 
الاقتصـادي  "التمـكين  الاقتصاديـة 

للنسـاء".

إحـدى الموظفات في المنظمـة )طلبت عدم 
الكشـف عـن اسـمها كونهـا غير مخولة 
بالحديـث للإعلام(، قالـت لعنـب بلـدي، 
إن المنظمـة قدمت عشرات الـدورات التي 
تسـاعد النسـاء على تأمين مصـدر دخل 

ومستقل". "مناسـب 
مـن هـذه الـدورات، الخياطـة والتطريز 
والتجميـل )كـوافيرة(، ودورات في كيفية 
الأطعمـة"  وحفـظ  وتخليـل  "تجفيـف 
ودورات  وبيعهـا،  تسـويقها  وكيفيـة 

والتمريـض. الأوليـة  الإسـعافات 
وذكـرت أن الأقبـال مـن نسـاء المنطقـة 
ا"، وأن المنظمة تضطـر أحياًنًا  "جيـد جـًدً
إلى الاعتـذار "نتيجـة الأعـداد الزائـدة"، 
بـدأن  "بالفعـل"  السـيدات  بعـض  وأن 
الخياطـة  مثـل  الخاصـة  مشـاريعهن 

النسـائية.
وأضافت أن المشـكلة تكمن في شـح الدعم 
المقـدم، فـدور المنظمـة "ومثلهـا العديـد 
الـدورات  على  يقـتصر  المنـظمات"  مـن 
التعليميـة المهنيـة دون تقديـم دعم مادي 

أو عينـي مثـل معـدات أو أجهزة.
ولفتـت الموظفـة إلى أن شريحـة الذكور 
في المنطقـة تعـاني مـن البطالـة، وهـي 

ـا  خصوًصً للنسـاء  بالنسـبة  مضاعفـة 
ا  النسـاء غير المتعلمات، والأمر يزيد سـوًءً

لـدى النسـاء في المخـيمات.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي فـإن 
بأمـور  تعنـى  التـي  المنـظمات  أغلـب 
النسـاء في المنطقـة يقـتصر دورها على 
مـا  وقلـيالًا  المهنـي،  والتأهيـل  التوعيـة 

يكـون هنـاك دعـم "مـادي وعينـي".
السـيدات في  انخرطـت  ومنـذ سـنوات، 
تتناسـب مـع  مهـن خطـرة وصعبـة لا 
طبيعـة أجسـامهن، منهـا "العتالـة"، إذ 
تصـل بعـض الأوزان التـي يحملنها إلى 
الحـالات  بعـض  وفي  ـا،  كيلوغراًمً  25
محـملات  الأدراج  لصعـود  يضطـررن 

بهـذه الأثقـال.
كما لا يوجـد حتـى الآن، في شمال شرقي 
القامـشلي  وبمدينـة  ـا  عموًمً سـوريا 
ـا، نقابـة عمالية نسـائية، وليس  خصوًصً
للنسـاء العـاملات أي بطاقـات صحية أو 
حتـى إجـراءات يمكـن أن تخفـف تكلفة 
الـعلاج عليهـن، إذ لا مركز للشـكوى في 
حـال تعرضـن للاسـتغلال، رغم انتشـار 
عـن  المدافعـة  والتجمعـات  النقابـات 

الممرأة. حقوق 

الحسكة.. 

سيدات يواجهن الضائقة الاقتصادية بالعمل من البيت
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درعا  -  حليم   محمد 

على  مرتفعـة  الأدويـة  أسـعار  تـزال  لا 
حالهـا في محافظة درعا جنوبي سـوريا، 
رغـم تحسـن قيمـة الـليرة السـورية، إذ 
وصـل سـعر صرف الـدولار الواحـد إلى 

ليرة سـورية. آلاف  نحـو عشرة 
وفـق رصـد عنـب بلـدي، لا يـزال المنتـج 
على  بنـاء  يبـاع  الأدويـة  مـن  الوطنـي 
تسـعيرة سـابقة مـن وزارة الصحـة في 

المخلـوع. الأسـد  حكومـة نظـام بشـار 
مـن  الأدويـة  أنـواع  بعـض  فُقُـدت  كما 
الصيدليـات جـراء توقـف بعـض المعامل 
بعـض  دفـع  الـذي  الأمـر  العمـل،  عـن 
الـرضى للبحـث عـن البدائـل وهـو شراء 

المسـتورد. الـدواء 
أسـعار الأدوية المرتبطة بالأمـراض المزمنة 
مثـل القلـب والسـكري وارتفـاع ضغـط 
الثمـن  باهظـة  تعـد  الشريـاني،  الـدم 
مقارنـة بالوضـع الاقتصـادي والمعـيشي 

للسـكان.

سعر ثابت دون انخفاض
ا( من سـكان  قـال علي حرفـوش )55 عاًمً
مدينـة درعـا، إن سـعر دواء الـعلاج مـن 
مرضـه العصبـي لم يتـغير منـذ أشـهر، 
ـا أنـه يحتاج كل شـهر لمبلـغ يصل  مضيف�

إلى 150 ألـف ليرة سـورية.
فخابـت  المصري،  صالـح  السـتيني  أمـا 
آمالـه مـن عـدم انخفاض سـعر الـدواء، 
إذ تصـل تكلفـة شرائـه الأدويـة إلى 200 
ألف ليرة سـورية شـهرًيًا، يذهب معظمها 
لزوجتـه التي تعـاني من مـرض عصبي.

وقـال لعنـب بلـدي، إنـه بـات يعجـز عن 
تـأمين ثمن الـدواء، وإنه اسـتدان من أكثر 
مـن صيدلية لتأمينـه، ويتخـوف من عدم 

قدرتـه على الاسـتمرار في ذلك.
ويعاني صالـح من انقـراص في الفقرات، 
بشـكل  المسـكنات  لتنـاول  ويحتـاج 
دائـم، مـشًيرًا إلى أنـه يدفـع ثلثـي راتبه 

للأدويـة. التقاعـدي ثمن�ـا 

القرار بيد الوزارة والنقابة
التزامهـا  درعـا  في  الصيدليـات  تواصـل 
بتسـعيرة حكومـة النظام السـابق في بيع 
الأدويـة للسـكان، ولم تصـدر أي قائممة 
نظـام  سـقوط  بعـد  بالأسـعار  جديـدة 
إدارة  المؤقتـة  الحكومـة  وتـولي  الأسـد، 

الـبلاد.
الصيـدلاني عادل نويـران في مدينة درعا، 
قـال لعنـب بلـدي، إن قـرار تعديل سـعر 
الأدويـة مرتبـط بنشرة رسـمية تصدر عن 

الصحة. وزارة 
وأضـاف أن إدارة المعامـل تقـدم التكلفـة 
لنقابـة الصيادلـة وإلى اللجـان المختصـة 
في وزارة الصحـة وبناء عليهـا يتم تحديد 

لسعر. ا
الصيدلانيـة أمـل حريـري، قالـت لعنـب 
الصيادلـة  ونقابـة  الـوزارة  إن  بلـدي، 
هـي المعنيـة بتعديـل نشرة الأسـعار، ولا 
يسـتطيع الصيـدلاني تغييرهـا مـن تلقاء 
نفسـه مـا يعرضـه للعقوبـات والغرامات 

. لية لما ا
وطالبـت حريـري بتعديـل نسـبة أربـاح 
الصيـدلاني، إذ لا تتعـدى النسـبة الحالية 

%20، معـتبرة أنهـا غير كافيـة.
العاسـمي  نـجلاء  أرجعـت  المقابـل،  في 
الدوائيـة  الرقابـة  قسـم  في  موظفـة 
بمديريـة صحة درعـا ثبات السـعر وعدم 
معامـل  بعـض  توقـف  إلى  انخفاضـه 

زال  مـا  وبعضهـا  العمـل،  عـن  الأدويـة 
اشترى  الـذي  القديـم  بالسـعر  يتعامـل 
فيـه الممواد الأولية بنـاء على سـعر مرتفع 

للـدولار.
تقـوم  المديريـة  أن  العاسـمي  وأضافـت 
للأسـعار  ومقارنـة  تفتيـش  بجـولات 
والأدويـة في معظـم صيدليـات محافظة 

درعـا.
رمـيلاوي،  علاء  الـخبري  ذهـب  بيـنما 
وهـو موظـف في قسـم الرقابـة الدوائية، 
إلى أن المعامـل قبل سـقوط النظـام كانت 
تسـتورد المواد الأولية بسـعر مدعـوم بناء 
على تصريـف الـدولار الواحـد لــ8000 

ليرة سـورية.
وبعـد سـقوط النظـام، مـا زالـت المعامل 
مسـتمرة في إنتـاج الأدويـة رغـم تحرير 
بالمقابـل  لكـن  الدعـم،  وإلغـاء  السـعر 
تخلصـت المعامـل من الإتـاوة الماليـة التي 
النظـام  "شـبيحة"  إلى  تدفعهـا  كانـت 
السـابق، وهـذا مـا شـكل هامـش ربـح 

لهـذه المعامـل، وفـق رمـيلاوي.
ويوجـد في محافظـة درعـا ثلاثـة معامل 

أدويـة جميعها ضمـن نطـاق الإنتاج.

أدوية مفقودة
إلى جانـب ثبـات السـعر، اشـتكى بعض 
الأدويـة  فاعليـة  تراجـع  مـن  الـرضى 
وفقـدان بعضهـا، مـا دفع الـرضى لشراء 
ذات النـوع لكـن مـن الصنـف الأجنبـي، 
وهـو بسـعر أعلى مقارنـة بسـعر المنتـج 

الوطنـي.
الطبيـة  الممواد  أسـعار  وانخفضـت 
المسـتوردة التـي ترتبـط بسـعر تصريف 
سـعر  انخفـض  وكذلـك  الـدولار، 

الإكسسـوارات الطبيـة والمتـممات الغذائية 
الوطنـي. المنشـأ  ذات 

الصيدلانيـة أمـل حريري ذكـرت أن هناك 
بعـض الأصنـاف مـن الأدويـة وخاصـة 
مـن أدويـة الأمـراض المزمنة مفقـودة في 
معظـم الصيدليـات، وذلـك بعـد توقـف 
بعـض المعامـل عـن العمـل، مضيفـة أن 

البديـل يكـون مـن مصـدر أجنبي.
القائـم بـأعمال وزارة الصحـة السـورية، 
ماهـر الشرع، قـال في مؤتممر صحفـي 
حضرتـه عنب بلـدي ، إن الوزارة تسـلمت 
إرًثًا ثقـيالًا متهالـًكًا في القطـاع الصحي، 
ا برفـع كفـاءة القطـاع وكـوادره  متوعـًدً

ا. وتحسـينه تدريج�يـ
وذكر أن في سـوريا أكثر مـن 100 معمل 
أدويـة، وكان هنـاك عـدم تنظيـم لعمليـة 
التصنيـع الـدوائي وعـدم تنظيـم لحركـة 
الـدواء، وبالتـالي عشـوائية في التصنيع، 

إذ كان يتـم تصنيـع الممواد التـي تكلفتهـا 
الأوليـة قليلـة ودورتهـا سريعـة وربحها 

. لٍٍ عا
وأضـاف أن الوزارة وإداراتهـا من مديرية 
الرقابـة الدوائيـة وغيرهـا وضعـت خطـة 
العمـل،  لتنظيـم  المعامـل  على  تفرضهـا 
تـدارك  سـيتم  بسـيطة  فترة  خلال  وأنـه 

نقـص وفقـدان الأدويـة.
إلى  درعـا  في  السـكان  معظـم  ويلجـأ 
بعـض  لتشـخيص  مبـاشرة  الصيدليـة 
الأمـراض والحصـول على أدويـة، تفادًيًا 

الطبيـب. "كشـفية"  تكلفـة  لدفـع 
وفي كانـون الثـاني الماضي، قالت منظمة 
 70% مـن  أكثر  إن  حـدود"  بلا  "أطبـاء 
من سـكان سـوريا بحاجة إلى مسـاعدات 
إنسـانية "عاجلـة"، وإن العمـل الإنسـاني 
في الـبلاد يواجـه "تحديات كبيرة وسـط 

للسـكان". متزايدة  احتياجـات 

رغم تحسن الليرة 

أدوية درعا مستمرة 
بتسعير نظام "الأسد"

عنب بلدي  - رأس  العين  

ـا مـن العمـل في الزراعـة،  بعـد 20 عاًمً
الحـسين مهنتـه في قريـة  تـرك كريـم 
شمالي  الـعين  رأس  شرقـي  الجامـوس 
الحسـكة، وافتتـح مـحالًا لبيـع الملابـس 

)البالـة(. المسـتعملة 
التمسـك بالزراعـة، لكـن  حـاول كريـم 
التكاليـف،  وارتفـاع  الجفـاف،  موجـات 
وعـدم وجـود آليـة لتسـويق المحاصيل، 
سـببت لـه خسـائر ماليـة تجـاوزت 25 
ألـف دولار أمـريكي )290 مليـون ليرة 
سـورية( خلال الأربـع سـنوات الماضية.

في  صعوبـة  كريـم  واجـه  البدايـة،  في 
التكيـف مـع بيـع الملابس، بسـبب نقص 
الـخبرة لديـه، لكن بـدأ المحل يسـتقطب 
الزبائـن تدريجًيًا، وبعد سـتة أشـهر على 
المادي، وصـار  تحسـن وضعـه  العمـل، 

ا لعائلته. ا ثابتـ� ا مال�يـ يحقـق مـردوًدً
وفـق رصـد عنـب بلـدي، تشـهد منطقة 
رأس الـعين شمالي غـربي الحسـكة منذ 
ا، حيـث  ا ملحوًـظً عـام تحـوالًا اقتصاد�يـ
عـزف العديـد مـن سـكانها عـن الزراعة 
التـي كانـت تمثـل نشـاطهم الأسـاسي 

طويلة. لعقـود 
وجـاء الابتعـاد عـن الزراعة بعد خسـائر 

مـا  الممزارعين،  كاهـل  أثقلـت  متكـررة 
دفعهـم للبحـث عن مصـادر دخـل أكثر 
الحـرة  الأعمال  في  تمثلـت  ا،  اسـتقراًرً

والتجـارة.
الماضيـة،  الأربـع  السـنوات  خلال 
لخسـائر  الـعين  رأس  مزارعـو  تعـرض 
متتاليـة نتيجـة ارتفـاع تكاليـف الزراعة 
وقلـة  المحاصيـل  أسـعار  وانخفـاض 
الأمطـار إضافـة إلى غيـاب آليـات فعالة 
لتسـويق الحبـوب وعـدم تحقيـق إنتاج 

جـدوى. ذي 

الخسائر تدفع نحو مهن ثانية
فرحـان البـشير، الذي يمتلـك 150 دوًنمًا 
في قريـة أبـو جلـود غـربي رأس العين، 
قـرر هـذا العـام عـدم زراعتهـا، بسـبب 
الخسـائر المتتاليـة التـي تعـرض لها في 

عـدة مواسـم زراعية.
بـدالًا مـن الزراعة، اختـار فرحـان تجارة 
المحروقـات وقـرر فتـح "بسـطة" لبيـع 
الوقـود في المدينـة، حيث بدأ بـرأس مال 
ا أمريك�يـا )مليونـا ليرة  قـدره 170 دولاًرً

سورية(.
وذكـر لعنـب بلـدي أنـه لـن يعـود إلى 

الزراعـة، إلا في حـال تحسـنت الظروف 
وأصبحـت الزراعـة مجديـة مـرة أخرى، 
مـع توفـر جميـع الممواد اللازمـة للإنتاج 

كما كانـت في السـابق.
مـن جانبه، قـال تاجر المحاصيـل الزراعية، 
محمد الكريـط، إن التجار عانـوا هذا العام 
مثل الممزارعين، حيـث يـشترون المحاصيل 

دون معرفة وجهـة توريدها.
وأوضـح لعنـب بلـدي أن الوضـع هـذا 
العام كان صعًبًا بشـكل خـاص، حيث لم 
يتمكـن مـن تصريـف محصـولي القمح 
المنطقـة  حـدود  إغلاق  بسـبب  والقطـن 

كامل. بشـكل 
على  يحتـوي  مسـتودعه  أن  وأضـاف 
نحـو 60 طن�ـا مـن الكمـون، و70 طن�ـا 
مـن القطـن، و80 طن�ـا من القمـح، لكنه 
لم يتمكـن مـن تصريـف هـذه الكميـات 
حركـة  على  المفروضـة  القيـود  بسـبب 

التجـارة.
وأشـار أن الوضـع الحـالي يمثـل تحدًيًا 
كـبًيرًا ليس للتجـار فقط، بـل للمزارعين 
على  مبـاشر  بشـكل  يؤثـر  مـا  ـا،  أيًضً
معانـاة  مـن  ويزيـد  الـحلي  الاقتصـاد 

الجميـع.

غيـاب الدعم والتسـويق يعمـق معاناة 
المزارعين

المهنـدس الزراعـي رضـوان السـليم )62 
ـا( قـال لعنـب بلـدي، إن الزراعـة لم  عاًمً
تصـل إلى هـذا الوضـع المتردي إلا خلال 
ا الأمر  السـنوات الخمـس الأخيرة، مقارنـ�
ا  بعملـه في المجـال الزراعي لـدة 24 عاًمً

في رأس الـعين.
وأوضـح أن الأسـباب الرئيسـة وراء ذلك 
هي غيـاب الدعـم الحكومـي والمنظماتي 
لمنطقـة رأس العين بشـكل كامـل، خاصة 
في القطـاع الزراعـي، إلى جانـب عـدم 

وجـود آليـة لتسـويق المحاصيل.
وأضـاف أن "الحكومة السـورية المؤقتة" 
اعتمـدت على المجالـس المحليـة التـي لا 
تمتلك القـدرة الماليـة لشراء المحاصيل، إذ 
ا ولكن  إنهـا تـؤدي دور البلديـات سـابًقً

فقـط بصلاحيات أوسـع.
الوضـع  يدفـع  أن  المهنـدس  وتوقـع 
الحـالي كثًيرًا من الممزارعين إلى التحول 
إلى مهـن أخـرى حتى يتحقق اسـتقرار 
الدعـم  عـودة  مـع  الزراعـي،  القطـاع 
تسـويق  آليـات  وتنظيـم  الحكومـي 

المحاصيـل.

التصحّّر يضرب المنطقة
في تحقيـق أعدتـه عنـب بلدي، كشـفت 
مـن  أكثر  البعليـة  المسـاحات  أن  فيـه 
المرويـة في منطقتـي تـل أبيـض ورأس 
الـعين اللتين يعتمـد فيهما السـكان على 
الزراعـة كمصـدر دخـل رئيـس، وسـاء 
وضـع التربـة بسـبب اسـتنزاف مفـرط 
غير  الزراعـة  ونممط  الجوفيـة،  للميـاه 
المائيـة،  المموارد  إدارة  المسـتدامة، وسـوء 
إضافـة إلى جفـاف العديـد مـن الآبـار 
مهنـة  إلى  الزراعـة  لتتحـول  الخاصـة، 
د الممزارعين  لا "تجلـب همهـا" بـل تكبـ�

خسـائر
مـن  واسـعة  مسـاحات  وتصحّّـرت 
الأراضي، كما تعـاني المنطقـة مـن ارتفاع 
تكاليـف الزراعـة و"تهميـش" مـن قبـل 
لـلثروة  المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 
الزراعيـة، وفـق مـزارعين قابلتهـم عنب 
بلـدي، ما ينـذر بانهيـار قطـاع الزراعة، 
إثـر عوامـل طبيعية وبشريـة دون حلول 

على الـدى القريـب أو البعيـد.
بيـع  إلى  الممزارعين  مـن  عـدد  وتوجـه 
أراضيهـم، حيث تقسـم الأراضي الزراعية 
في رأس العين إلى منطقة اسـتقرار أولى، 
وثانيـة، وثالثـة، ورابعة، ويتم تسـميتها 
بنـاء على مسـتوى المياه المتوفـرة في كل 

منهـا وكميـة هطـول الأمطار.
تقـع رأس الـعين بمحـاذاة الحـدود 
التركيـة، ويسـيطر عليهـا "الجيـش 
ا  ترك�يـ المدعـوم  السـوري"  الوطنـي 
بهـا  وتحيـط   ،2019 عـام  منـذ 
جبهـات القتـال مـع "قوات سـوريا 
الحدود  الديمقراطية" )قسـد(، وتعـد 
نحـو  الوحيـد  منفذهـا  التركيـة 

الخـارج.

 بسبب الخسائر 

مزارعون يهربون إلى مهن بديلة في رأس العين

لم تنخفض أسعار الأدوية في مدينة درعا رغم تحسن الليرة السورية - 25 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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رأي وتحليل

عن خطاب الشرع

سيُُسقط السوريون كل "أبد" جديد

غزوان  قرنفل
 

تتسارع الوقائع في سوريا للدرجة التي تجبرك، 
وبعد أن تكون قد شرعت بكتابة مقالك الأسبوعي 

وشارفت على وضع لمسات أخيرة عليه، أن تلغي 
كل ما سطرت لتبدأ بتكوين إطار لمقال جديد 

عن واقعة أو حدث يفرض أولوية التعاطي معه 
وتناوله بالرأي والتحليل. 

يوم الأربعاء )29 من كانون الثاني 2025( فرض 
حدث إعلان "انتصار ثورة السوريين" نفسه، 
ا انتقالًيًا  إذ تضمن تنصيب أحمد الشرع رئيًسً

لسوريا، وإعلانه سلسلة قرارات تتعلق بإنهاء 
العمل بالدستور وحل الفصائل المسلحة وحزب 

"البعث" والأحزاب الرديفة له في "الجبهة 

الوطنية" وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى، 
وكذلك حل مجلس الشعب، وحل الجيش والقوى 

الأمنية كافة، بالإضافة إلى تفويض الرئيس 
الانتقالي بتعيين مجلس تشريعي يتولى إصدار 

إعلان دستوري يناط به إصدار ما يلزم من 
قوانين. وهو حدث بكل المعايير من أكبر الأحداث 

التي واجهتها سوريا الدولة منذ أكثر من نصف 
قرن، وستكون له بطبيعة الحال ارتدادات وآثار 

عميقة في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي 
والثقافي لسوريا لعقود طويلة. 

ا، يفترض أنه انتقالي وليس  الآن صار الشرع رئيًسً
أبدًيًا، وأزعم أن معظم السوريين الذين عانى قسم 

منهم من حكم وتحكم الفصائل المسلحة، ومنها 
"هيئة تحرير الشام" بالتأكيد، في المناطق التي 

تحررت من قبضة النظام قبل التحرير، يدعمون 
هذه الخطوة لأنهم يرون فيها خطوة مهمة 

لإنهاء سلطة الميليشيات وتسلطها وفسادها، 
والتوجه نحو حكم الدولة والأمل بعدلها، وهذا 

الدعم بالقطع هو دعم لفكرة ترسيخ الدور 
الحقيقي لمؤسسات الدولة واحتكامها إلى القانون 
لا إلى الأوامر والنواهي الميليشيوية، بل ربما كانت 

الإيجابية الوحيدة في كل ما حصل يوم الأربعاء 
هو أنه صار للسوريين اليوم عنواًنًا ومرجعية، 

هي الدولة وسلطاتها، والتي ستتحمل مسؤولية 
أفعالها وقراراتها، وسيسألها الناس ويسائلونها 

عن ذلك.
الشرع الآن بالمعنى الدستوري هو حاكم مطلق 

الصلاحية على كامل أجهزة الدولة وأنساقها 
ومستوياتها السلطوية، فهو يملك الآن سلطة 

تشكيل مجلس تشريعي يتولى إصدار القوانين 
وتعديلها، وهو بالواقع رئيس للسلطة القضائية 

التي يمنحه إياها نص المادة "65" من قانون 
السلطة القضائية، الذي لا يزال معموالًا به حتى 

الآن، وهو بكل تأكيد السيد المطلق للسلطة 

التنفيذية بكل مؤسساتها وأجهزتها.
وهذا يعني أنه الحاكم الذي لا يحدّّ من سلطانه 

ولا صلاحياته حدّّ طوال "الفترة الانتقالية"، 
وهي الفترة التي يعرف السوريون مبتداها 

لكنهم لا يعرفون مداها ومنتهاها، وهنا مكمن 
الخوف والخطورة من أن تتحول تلك الفترة إلى 
" أبد" جديد يحاول استنساخ "أبد" الأسد، ذلك 
أن السلطة الانتقالية الحالية كانت قد طبّّعت 

السوريين على حاجتها لفترة انتقالية مدتها بين 
أربع وخمس سنوات لتتمكن من العمل على وضع 

دستور دائم للبلاد والتحضير لانتخابات عامة، 
رغم أن المسألة باعتقادي وتقديري لا تحتاج 

إلى أكثر من سنة واحدة أو أكثر ببضعة شهور 
للتوافق على دستور جديد وكتابته، وعلى تحضير 
القوائم الانتخابية بل وتشريع قانون انتخابي تتم 

ا لمنطوقه، وبالتالي فأنا  الانتخابات المنتظرة وفًقً
ممن يؤمنون بأن السلطة الحالية ستثتثمر تلك 

السنوات في تجذير أعمدة سلطتها وسلطانها 
في عمق الدولة الجديدة، وأن شرعية تلك السلطة 

لن تكون مستمدة من الإرادة الحرة للسوريين 
بل مما تتلقاه من دعم وتأييد خارجي دولي 

ا مجرد  وإقليمي وعربي، وهو ما سيجعلها مجدًدً
سلطة وظيفية في الإقليم، أكثر مما هي سلطة 
لخدمة مصالح عموم السوريين إلا بالقدر الذي 

لا تتضارب فيه تلك المصالح مع موجبات التخادم 
الدولي والإقليمي. 

ا أن ما أقوله سيثير مشاعر البعض  أعرف مسبًقً
ويعتبرونه في أحسن الأحوال قراءة سوداوية 
للواقع، وسيعتبره في أسوأ الأحوال بعض آخر 

ا لسلطة طوت لنا صفحة "الأسدية"  ا مسبًقً انتقاًدً
وتقع على كاهلها مسؤوليات كبرى، وأن ما 

أقوله ينبع من موقف مسبق تجاه حكم التيارات 
الإسلامية.

والحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك، فليست عندي 

حساسية من تولي الإسلاميين الحكم إذا ما تولوه 
ضمن أجندة عمل تنظر إلى عموم السوريين 

كمواطنين كاملي الحقوق في المواطنة المتساوية 
بصرف النظر عن أي انتماءات ما دون سورية 

لهم، وأن يكون الدستور المتوافق عليه وطنًيًا 
هو الفيصل والمرجع، وأن يسود حكم القانون 

وتترسخ فضيلة التداول السلمي للسلطة لا أكثر. 
أما ما يتعلق بالقراءة التي يراها البعض سوداوية، 

فأنا أراها رمادية اللون لأنها خليط من الآمال 
البيضاء المنتظرة، والمخاوف السوداء القائمة، 

فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مهما كانت 
المبررات، ومهما حسنت النيات، ذلك أن تعاظم 

القوة السياسية والتفرد بالسلطة بدعم من 
فائض قوة عسكرية، يخلق بالضرورة البيئة 

المناسبة والمستولدة للانحراف والتسلط والفساد. 
وحدها التعددية والعدالة الاجتماعية والحريات 

العامة وسيادة القانون هي التي تحمي الأوطان 
وشعوبها من آفة الاستبداد.

ا إرسال  اليوم قد يكون على السوريين جميًعً
إشارات دعم مقيّّد للسلطة الجديدة، فنحن 

داعمون لها بالقدر الذي تدعم هي فيه وحدة 
سوريا وسلامة شعبها قبل أرضها، فبالقدر الذي 
تستجيب فيه السلطة لموجبات بناء دولة القانون 

ا حرياتهم  والمواطنة، وتعيد للسوريين جميًعً
وتحمي كراماتهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم 

الذي يليق بهم وتبني لهم وطًنًا يشتاقون إليه فور 
أن يغادروه، وتؤسس لدولة ديمقراطية يتداول 

فيها السوريون السلطة بسلاسة وكرامة وفق ما 
تقرره الإرادة الحرة لشعبها فسنكون، وأزعم أن 

جلّّ السوريين سيكونون داعمين لها بكل ما أوتوا 
من قوة سبق أن كتبوا فيها نصرهم المبين، وهم 

ا مماثالًا إن  ا على أن يكتبوا نًصرً قادرون مجدًدً
اقتضت الضرورة، على كل من يحاول أو يسعى 
لإعادة عقارب ساعة الزمن السوري إلى الوراء.

لمى قنوت

ا من فرار الأسد وسقوط نظامه،  بعد 54 يوًمً
وجه رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، 

خطاًبًا مقتضًبًا إلى الشعب، حدد فيه، وبشكل 
رمزي، عناوين عريضة لخطوات العملية 

السياسية التي سيعمل عليها خلال هذه المرحلة، 
بعد أن ولاه بيان "إدارة العمليات العسكرية- 

القيادة العامة"، الصادر في 29 من كانون الثاني 
ا للمرحلة الانتقالية وفوضه بتشكيل  2025، رئيًسً

مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة، يتولى مهامه 
إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد، ودخوله حيز 
التنفيذ. ورغم أن الخطاب، الذي طال انتظاره، 

ا، اعترفََ فيه بأثر تراكم  كان ذكًيًا ومدروًسً

نضالات السوريين والسوريات من أيام سجن 
"تدمر"، وخاطب النساء والرجال، وأطر دوره 
كخادم للوطن، وتجاوب مع انتقادات حكومة 

اللون الواحد، فتحدث عن أهمية التشاركية في 
عملية بناء الدولة، وبضمنها "تشكيل حكومة 
انتقاليه شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها 

ونسائها وشبابها"، وأن معيار المشاركة هو 
الكفاءة وليس المحاصصة، وهو معيار ضروري 

لتأسيس دولة المواطنة، فإن الخطاب خلا 
من معلومات مهمة تتعلق بخطوات العملية 

السياسية التي أعلن عنها، مثل الإطار الزمني 
للمرحلة الانتقالية وأهدافها، وحجم الحكومة 

الانتقالية.
كما لم يعطِِ الشرع أي معلومات عن المجلس 
التشريعي المصغر الذي سيشكله، وغابت عن 

الخطاب مواضيع مهمة، كالاقتصاد ونوعه بما 
يتلاءم مع حاجة السوريين والسوريات، وعملية 

السحق والتدمير التي وصل إليها الاقتصاد بعد 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %64 منذ 
بداية عام 2011، ووصول نسبة الفقر المدقع إلى 
%40.4 في عام 2024، ووفق هذه المعطيات فإن 

اقتصاد السوق الحر سيزيد من الهوة الطبقية، 
ولن يستطيع الانخراط والمنافسة فيه سوى 

الأثرياء، بينما تحتاج سوريا للدفع باقتصاد يقدم 
نموذج عدالة اجتماعية- اقتصادية، يساهم في 

التنمية وحفظ كرامة جميع المواطنين، نساء 
، وخاصة الفقراء والمهمشين.  ورجاالًا

ا على اعتبار  ُ حكومة تسيير الأعمال أيًضً وتُ�صِرُ
ا ويمكن أن  النموذج الاقتصادي في إدلب ناجًحً

يطبق على كل سوريا، بينما هو نموذج لاقتصاد 
غير منتج، احتكاري، استفاد منه المقربون من 

"هيئة تحرير الشام" وحكومتها من ذوي الملاءة 
المالية، وقامت المساعدات الإنسانية والمؤسسات 

غير الحكومية بدور الدولة الغائب.
كما أن التخبط وسياسة التجريب التي اتسمت 

بها القرارات الاقتصادية بعد إسقاط النظام، 

تدل على عدم الاتكاء على الخبرات السورية 
العديدة، فتارة تُرُفََع الرسوم الجمركية، وتُغُرََقُُ 

الأسواق بالبضائع التركية في وقت تتلاشى فيه 
قدرة الصناعات السورية على المنافسة، وتارة 

أخرى تُعُدل 6302 تعرفة جمركية تشمل الحدود 
السورية مع تركيا والأردن ولبنان والعراق في 11 

من كانون الثاني 2025، فيستاء التجار الأتراك 
من هذا القرار، فتخفض الحكومة الحالية بشكل 

ا تركًيًا،  فوري الرسوم الجمركية عن269  منتًجً
منها مواد ينتجها السوق المحلي، وبالتالي هذه 

سياسات كفيلة بإرباك السوق والقضاء على ما 
تبقى من الصناعة المحلية. ورغم أننا معنيون 
باتفاقيات مع الجارة تركيا، ولكن بما لا يضر 

. المصلحة السورية أوالًا
إن العمل على رفع العقوبات، وتمديد ما عُُلق 

منها من قبل الاتحاد الأوربي في مجالات الطاقة 
والتمويل والطيران، يجب أن يسير بالتوازي مع 
، الذين يعانون  مساعدة الفلاحين، نساء ورجاالًا

من نقص الوقود وآثار تغير المناخ وعواقبه، 
وبضمنها الجفاف الطويل وتقلبات الطقس غير 
المتوقعة، بالإضافة إلى آثار النزاع العسكري على 

صحة التربة وتلوث المياه السطحية والجوفية، 
وانعدام الأمن الغذائي للأسر، وبضمنها التي تُعُد 

ا لقوت يومها، ويجب  الزراعة المحلية مصدًرًا رئيًسً
أن تدفعنا هذه المعاناة والتحديات إلى تسهيل 

ودعم استثمارات في القطاعات والتقنيات 
المنخفضة الانبعاثات من أجل اقتصادات 

مستدامة بيئًيًا. 
استبدل الشرع في خطابه الشورى بدالًا من 

الديمقراطية، وهي منظومة متكاملة من القيم 
والمؤسسات والممارسات، ولا يمكن اختزالها 

بصندوق الانتخابات، أو تبرير تغييبها من خطابه 
بحجة أنه تحدث عن التشاركية، فالشورى غير 

ملزمة، بعكس الديمقراطية، التي هي السبيل 
للعبور من دولة الاستبداد الغنائمية إلى الدولة 

المدنية الحديثة، الحيادية تجاه جميع مكوناتها 

وأيديولوجيتهم، وهي نظام سياسي يلتزم 
بتشكيل السلطة عبر صندوق الانتخابات وتداولها 

سلمًيًا، وقائم على احترام الحريات الفردية 
والجماعية، وسيادة القانون.

ا "مؤتمر الحوار الوطني"  واستبدل الشرع أيًضً
بدالًا من "المؤتمر الوطني" الذي جرى تداول 

ا  انعقاده منذ كانون الأول 2024، وكان متوقًعً
منه أن يمنح الشرعية للسلطة، ويحدد مهام 

وأهداف المرحلة الانتقالية، وأن يصدر عنه تشكيل 
لجنة دستورية وجمعية تأسيسية بمثابة برلمان، 

تأخذنا إلى انتخابات وتشكيل حكومة. لكن ما 
طرحه الشرع في خطابه حول "مؤتمر الحوار 
الوطني"، واعتباره "منصة مباشرة للمداولات 

والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر 
حول برنامجنا السياسي القادم"، لم يوضح 

فيه لمن يعود ضمير "نا"، ومن سيضع مسودة 
هذا البرنامج الوحيد، وما معايير اختيار اللجنة 

التي ستُُحََرضِر لهذا المؤتمر، وهل ستكون كل تلك 
الخطوات شكلية أم ذات معنى.

من المفيد التمعن في محدودية الأحزاب والكتل 
السياسية التي التقى معها الشرع حتى الآن، 

والتمعن في حظر إعادة تشكيل أحزاب الجبهة 
الوطنية التقدمية تحت اسم آخر، رغم أن بعضها 

كان قد تشكل منذ أربعينيات القرن الماضي، 
حتى ولو لم يعجبنا خطابها وسياساتها 

واصطفافاتها، واختيار الشرع للحصول على 
الشرعية من فصائل وافقت على تسليم سلاحها 

بدل الحصول على شرعية من خلال مؤتمر وطني 
جامع، مهما كانت تحديات عقده، ونتساءل 

عن خريطة الجرائم والانتهاكات التي يجب على 
العدالة الانتقالية محاسبة مرتكبيها وجبر الضرر 
عن ضحاياها، ما لم تشمل جرائم جميع الأطراف، 

وبضمنها التي ما زالت تُرُتكب حتى يومنا هذا. 
كل ما طرحه الشرع هو وعود وعناوين عريضة، 
لا سقف زمنًيًا لها، بعد أن حصر جميع السلطات 

في يده.
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ماذا بعد إعلان النصر
سوريا..

طغـى اللبـاس العسـكري على الاجـتماع الـذي عقـد في "قصر الشـعب" بالعاصمة السـورية دمشـق بعنـوان "مؤتممر الـنصر"، وتمخّّضت عنـه مجموعة مـن القرارات جـاءت بعد 
حـوالي شـهرين مـن سـقوط نظام بشـار الأسـد، وحملت تغـييرات جذريـة على سـلم الأحداث التـي تسـارعت مؤخًرًا في سـوريا.

ـا للجمهوريـة العربيـة السـورية خلال المرحلة المؤقتـة، إلى جانب أخـرى تضمنت حـل جيش النظـام، ومجلس الشـعب، وتعليق  أبـرز هـذه القـرارات كانـت تعيين أحمـد الشرع رئيًسً
العمل بالدسـتور، وحـل أحزاب "الجبهـة الوطنيـة التقدمية".

التسـجيلات المصـورة والصـور التـي خرجـت مـن قاعـة الاجـتماع، حملـت مجموعة مـن الملاحظـات متعلقـة بالقـرارات التي صـدرت عـن السـلطات الجديـدة، كما لم يكـن التمثيل 
، إذ غـاب جـزء مـن فصائـل الجنـوب السـوري عنهـا، أبرزهـا فصائـل السـويداء، إلى جانب واحـدة مـن كبرى الفصائل العسـكرية في سـوريا، وهي "قوات سـوريا  العسـكري كامالًا

الديمقراطيـة" )قسـد( شمال شرقـي سـوريا، التـي لا تـزال في طـور المفاوضـات مع دمشـق للوصـول إلى حل يـقضي باندماجهـا مـع وزارة الدفاع.
قـرارات حـل الجيـش وتعليـق العمـل بالدسـتور، وحل الأحـزاب السياسـية التي لطالما شـكّّلت ركيـزة في حكم آل الأسـد لسـوريا، كانت متوقعـة في جزء منهـا، لكنها جاءت بشـكل 

منفـرد مـن قبـل التيار العسـكري الذي قـاد التحركات العسـكرية نحو دمشـق، وأسـقط نظام الأسـد.
تناقش عنب بلدي في هذا الملف مع خبراء وباحثين ما بعد هذه القرارات، وما قد يترتب عليها في الميادين العسكرية والسياسية والقانونية.

طغـى اللبـاس العسـكري على الاجـتماع الـذي عقـد في "قصر الشـعب" بالعاصمة السـورية دمشـق بعنـوان "مؤتممر الـنصر"، وتمخّّضت عنـه مجموعة مـن القرارات جـاءت بعد 
حـوالي شـهرين مـن سـقوط نظام بشـار الأسـد، وحملت تغـييرات جذريـة على سـلم الأحداث التـي تسـارعت مؤخًرًا في سـوريا.

ـا للجمهوريـة العربيـة السـورية خلال المرحلة المؤقتـة، إلى جانب أخـرى تضمنت حـل جيش النظـام، ومجلس الشـعب، وتعليق  أبـرز هـذه القـرارات كانـت تعيين أحمـد الشرع رئيًسً
العمل بالدسـتور، وحـل أحزاب "الجبهـة الوطنيـة التقدمية".

التسـجيلات المصـورة والصـور التـي خرجـت مـن قاعـة الاجـتماع، حملـت مجموعة مـن الملاحظـات متعلقـة بالقـرارات التي صـدرت عـن السـلطات الجديـدة، كما لم يكـن التمثيل 
، إذ غـاب جـزء مـن فصائـل الجنـوب السـوري عنهـا، أبرزهـا فصائـل السـويداء، إلى جانب واحـدة مـن كبرى الفصائل العسـكرية في سـوريا، وهي "قوات سـوريا  العسـكري كامالًا

الديمقراطيـة" )قسـد( شمال شرقـي سـوريا، التـي لا تـزال في طـور المفاوضـات مع دمشـق للوصـول إلى حل يـقضي باندماجهـا مـع وزارة الدفاع.
قـرارات حـل الجيـش وتعليـق العمـل بالدسـتور، وحل الأحـزاب السياسـية التي لطالما شـكّّلت ركيـزة في حكم آل الأسـد لسـوريا، كانت متوقعـة في جزء منهـا، لكنها جاءت بشـكل 

منفـرد مـن قبـل التيار العسـكري الذي قـاد التحركات العسـكرية نحو دمشـق، وأسـقط نظام الأسـد.
تناقش عنب بلدي في هذا الملف مع خبراء وباحثين ما بعد هذه القرارات، وما قد يترتب عليها في الميادين العسكرية والسياسية والقانونية.
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عسـكرًيًا، لا تـزال الأوراق منقوصة، وقيد 
الترتيـب على كامـل الجغرافيا السـورية، 
وهـذا ما أكـده الحضور العسـكري خلال 
"مؤتممر الـنصر"، إذ غابـت عنـه قيادات 
الفصائـل في السـويداء جنـوبي سـوريا، 
وقـادة مـن "قسـد"، بيـنما ضـم المؤتمر 
وزارة الدفـاع ومعظـم قيـادات وممـثلي 
مـن  سـوريا،  في  العسـكرية  الفصائـل 
قيـادات في "الجيش الوطني السـوري"، 
و"هيئة تحرير الشـام"، و"جيش سـوريا 
"التنـف"،  قاعـدة  في  المتمركـز  الحـرة" 

الثامـن" في درعا. و"اللـواء 
"مؤتممر الـنصر" خـرج بقـرارات تتعلق 
بالسـياق العسـكري في سـوريا، أبرزهـا 
حـل جيـش النظام السـابق، وإعـادة بناء 
الجيـش السـوري "على أسـس وطنيـة"، 
إلى جانـب حـل جميـع الأجهـزة الأمنيـة 
بفروعهـا  السـابق،  للنظـام  التابعـة 
وتسـمياتها المختلفـة، وجميع الميليشـيات 
التـي أنشـأها الأسـد وحلفاؤه، وتشـكيل 

مؤسسـة أمنيـة جديـدة.
بنـاء  لإعـادة  السـورية  الإدارة  نظـرة 
ـا في  الجيـش بـدت منقوصـة، خصوًصً
ظـل غيـاب تمثيـل لفصائل تسـيطر على 
مسـاحات واسـعة، شمال شرقي سـوريا، 

السـويداء. وفصائـل 
شرق  المتمركـزة  لـ"قسـد"  وبالنسـبة 
الفـرات، لا تـزال المفاوضـات جاريـة مع 
دمشـق، بوجـود أطـراف تحـاول جاهدة 
خلـق صـدام عسـكري بينهما، وفـق قائد 
"قسـد" مظلوم عبـدي، الـذي ذكر وجود 

تنسـيق لتفـادي هـذا الصدام.
في المقابـل، يـشترط أحمـد الشرع وجود 
ثلاث قواعـد أساسـية لحل المشـكلة وهي: 
ألا يكـون هنـاك تقسـيم في سـوريا بأي 
كانـت  لـو  حتـى  الأشـكال،  مـن  شـكل 
المسـلحين  ومغـادرة  فيـدرالي،  بشـكل 

بمشـكلات الأجانـب الذين يتسـببون 

الـسلاح  يكـون  وأن  مجـاورة،  لـدول 
محصـوًرًا بيـد الدولـة فقـط.

وبعـد إعلان عبـدي اسـتعداده الانخـراط 
المعارضـة  مـع  عسـكري  اندمـاج  في 
السـورية، والانـضمام إلى جيش سـوريا 
الجديد، رفـض الانضمام للجيـش الجديد 

كأفـراد، إنمما ككتلـة عسـكرية.
"مؤتممر الـنصر" جـاء في وقـت تواصل 
فيـه وزارة الدفاع سـعيها لضـم الفصائل 
تحـت مظلتهـا كأفـراد وليـس تكـتلات، 
مرهـف  الوزيـر  مـن  تحـركات  وسـط 
عسـكرية  لقـاءات  سـبقته  قصرة،  أبـو 
متنوعـة، وبيانـات منفصلـة مـن فصائل 
باسـتعدادها  عسـكرية  ومجموعـات 

الـوزارة. هيكليـة  في  للانخـراط 

"على عجل".. حل الفصائل يتطلب 
وقتًًا

المؤتممر، قـال  قيـادي مـن درعـا حضر 
لعنـب بلـدي، إن القيـادة أخبرتهـم قبـل 
المؤتممر بــ24 سـاعة بضرورة الحضور 
لاجـتماع جميـع الفصائل العسـكرية في 
قصر الشعب بدمشـق، دون أي إيضاحات 

السـبب. حول 
عـدم  فضـل  الـذي  القيـادي،  وأضـاف 
ذكـر اسـمه كونـه غير مخـول بالحديـث 
لوسـائل الإعلام، أنه خلال الاستفسـار عن 
سـبب الاجـتماع تبين أنه ترتـب على عجل 
قبـل زيـارة أمير قطر لسـوريا، لأن الدول 
تريـد شرعيـة لشـخص الرئيـس وخاصة 
ومخاطبـة  دولـة،  رئيـس  زيـارة  قبـل 
رؤسـاء العالم بشـخصية رئاسية معترف 
عليهـا من الفصائـل الثورية ريـثما يُكُتب 

دسـتور وتُجُـرى انتخابات رئاسـية.
الفصائـل  مـن  إجماع  هنـاك  كان  لذلـك، 
الشرع  أحمـد  تعـيين  على  العسـكرية 
خلال  السـورية  للجمهوريـة  ـا  رئيًسً
المرحلـة الانتقاليـة التـي لم تحـدد مدتها، 
المرحلـة  إن  قـال  القيـادي  لكـن 

الانتقاليـة هي فترة زمنية تتجدد كل سـتة 
أشـهر.

بحاجـة  أن سـوريا  إلى  القيـادي  ولفـت 
لتنظيـم إداري رئـاسي لمخاطبـة الـدول، 
العقوبـات،  لرفـع  والضغـط  والشروع 
وتحريـك عجلـة الاقتصـاد وتـأمين قوت 

الموظـفين. ورواتـب  الشـعب 
وحـول حـل الفصائـل العسـكرية، قـال 
القيـادي لعنـب بلـدي، إن القـرار صـدر 
بالحـل، ولكـن التنفيـذ يحتـاج إلى فترة 
هيكليـة  تتبلـور  ريـثما  طويلـة،  زمنيـة 

الدفـاع. وزارة 
قيـادي في "الجيـش الوطنـي السـوري" 
)الـذي كان ينشـط شمالي حلـب( فضـل 
ـا عدم ذكـر اسـمه كونـه غير مخوّّل  أيًضً
بالحديـث للإعلام، قـال لعنـب بلـدي، إن 
حـل الفصائل سـيجري بشـكل تدريجي، 
ا  تأكيـًدً جـاء  الاجـتماع  أن  إلى  ا  لافتـ�
بشـكل  وموافقتهـا  الفصائـل  لاسـتعداد 
لا رجعـة فيـه على الانضـواء تحـت رايـة 

الدولـة. الدفـاع ومؤسسـات  وزارة 
وقـال القيـادي، إن قـرار حـل الفصائـل 
قطعـي، ولا نـزال بانتظـار ترتيبـات مـن 
وزارة الدفـاع ومـا تتطلبـه مـن تنسـيق 

الجهـود. وتضافـر 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع قيـاديين في 
رًدًا  تتلـقََّ  لم  لكنهـا  السـويداء،  فصائـل 
حتى لحظـة نشر هذا الملـف، كما لم تنشر 
الفصائـل أي توضيـح عبر معرفاتهـا عن 
سـبب غيابهـا، أو موقفهـا مـن المؤتمر أو 

عنه. الصـادرة  القـرارات 
الدفـاع في حكومـة  وزارة  تجـب  كما لم 
دمشـق المؤقتـة عـن أسـئلة طرحتها عنب 
بلـدي حول قـرار حـل الفصائـل وآلياته، 

حتـى لحظـة تحريـر هـذا الملف.
وزيـر الدفـاع في حكومة دمشـق المؤقتة، 
اجـتماع  قـال خلال  أبـو قصرة،  مرهـف 
في العاصمـة دمشـق، في 22 مـن كانون 
الثـاني الماضي، حضرتـه عنـب بلـدي، إن 
وزارة الدفـاع هي حالة مؤسسـاتية، والآن 
الأولويـة  وتتركـز  جيـش،  بنـاء  يمكننـا 
على ترميـم الفجـوة بين القوات المسـلحة، 
وترميـم جيـش هدفـه الدفاع عـن الوطن 
على  طائفـة  أو  خاصـة  مصالـح  عـن  لا 

حسـاب بقيـة المكونـات السـورية.
وأضـاف أن الـوزارة التقـت مـع أكثر من 
وأبـدت  رؤيتهـا،  لتوضيـح  فصـيالًا   70
الفصائل رغبـة في الانخراط مـع الوزارة، 
ضمـن  الفصائـل  دخـول  يسـتقيم  لا  إذ 

الـوزارة وبقاؤهـا بنفـس الهيكليـة.
وشُُـكّّلت لجنة من كبـار الضبـاط لهيكلة 
المؤسسـة العسـكرية الجديـدة، وتحتـاج 

تسـتقر  حتـى  شـهرين  لنحـو  الـوزارة 
التعيينـات في القـوات المسـلحة، وفق أبو 

قصرة.

"خطوة مهمة"
العقيـد مصطفـى بكـور، الناطـق باسـم 
"إدارة  فصائـل  أحـد  العـزة"  "جيـش 
العمليـات العسـكرية"، قال لعنـب بلدي، 
إن حـل الفصائـل ودمجهـا بجيـش واحد 
هـو "خطـوة مهمـة على طريـق إعـادة 
وخاصـة  الدولـة،  مؤسسـات  هيكلـة 

منهـا". والأمنيـة  العسـكرية 
الفصائـل جـاء  أن حـل  وأضـاف بكـور 
بالوقـت المناسـب في ظـل وجـود وزارة 
دفـاع، ولا يجـب أن يكـون الأمـر مرتبًطًا 
بتسـوية الوضـع مـع "قسـد" أو غيرهـا 
مـن المجموعـات التـي تحولـت في ظـل 
انتصـار الثورة ووجـود دولـة جديدة من 
فصائـل ثوريـة إلى مجموعـات مسـلحة 
الدولـة مرتبطـة بأجنـدات  خارجـة عـن 

خارجيـة.
أمـا غيـاب بعـض الوجـوه وأسماء بعض 
رغبتهـا  بممدى  مرتبـط  فهـو  الفصائـل 
بالمشـاركة في بنـاء الدولـة الجديـدة على 
قاعدة وحدة الأرض والشـعب في سـوريا 

بكور. الحـرة، وفـق 

في هذه الظروف الاستثنائية 
التي تمر بها الدولة السورية 

الجديدة، ليس من التعقل البقاء 
خارج الإجماع الوطني بالحفاظ 
على وحدة وتماسك المجتمع 
السوري، كما أن وجود بعض 

التحفظات على بعض المواقف 
والأفكار لا يبرر لأي من الفصائل 

أو الأشخاص التغريد خارج سرب 
الوطن الواحد، لأنه في جو 

الحرية المسؤولة يمكن معالجة 
الخلافات والمشكلات بين 

الإخوة في البيت الواحد في إطار 
العائلة والمصلحة المشتركة.

العقيد مصطفى بكور
الناطق باسم "جيش العزة"

بانتظار هيكلة الوزارة والتحاق البقية

حل تدريجي للفصائل 

في 29 مـن كانـون الثـاني الماضي، أعلنت 
"القيـادة العامة" في سـوريا تـولي أحمد 
انتقاليـة،  لمرحلـة  سـوريا  رئاسـة  الشرع 
وحـل مجلس الشـعب والجيـش والفصائل 

الثوريـة وإيقـاف العمـل بالدسـتور.
العمليـات  “إدارة  باسـم  المتحـدث  وذكـر 
العسـكرية”، العقيـد حسـن عبـد الغنـي، 

عـدة قـرارات خلال المؤتممر أبرزهـا:
• السـورية 	 الإدارة  قائـد  تـولي 

رئاسـة  الرشع  أحمـد  الجديـدة 
الانتقاليـة،  المرحلـة  في  سـوريا 
ويقـوم بمهـام رئاسـة الجمهورية 
في  ويمثلهـا  السـورية،  العربيـة 

الدوليـة. المحافـل 
• تفويـض الرشع بتشـكيل مجلس 	

للمرحلـة  مؤقـت  تشريعـي 
الانتقاليـة، يتـولى مهامه إلى حين 
إقرار دسـتور دائم للبالد ودخوله 

حيـز التنفيـذ.
• حـل حـزب “البعـث” الحاكـم في 	

السـابق،  النظـام  بعهـد  سـوريا 
الوطنيـة  “الجبهـة  وأحـزاب 
مـن  لهـا  يتبـع  ومـا  التقدميـة”، 
ولجـان،  ومؤسسـات  منظامت 
وحظـر إعـادة تشـكيلها تحت أي 
اسـم آخر، وإعـادة جميـع أصولها 

السـورية. الدولـة  إلى 
• الأمنيـة 	 الأجهـزة  جميـع  حـل 

التابعـة للنظام السـابق، بفروعها 
وجميـع  المختلفـة،  وتسـمياتها 
أنشـأها، وتشكيل  التي  الميليشيات 

أمنيـة جديـدة. مؤسسـة 
• السـابق، 	 النظـام  جيـش  حـل 

السـوري  الجيـش  بنـاء  وإعـادة 
وطنيـة”. أسـس  “عىل 

• واللجـان 	 الشـعب،  مجلـس  حـل 
عنـه. المنبثقـة 

• إلغاء العمل بدسـتور سـنة 2012، 	
وإيقـاف العمـل بجميـع القوانين 

الاستثنائية.
• حـل جميـع الفصائل العسـكرية، 	

والأجسـام “الثوريـة” والسياسـية 
والمدنيـة، ودمجهـا في مؤسسـات 

لدولة. ا
• الإعالن عـن يـوم 8 مـن كانـون 	

الأول مـن كل عـام )تاريخ سـقوط 
ـا. النظـام(، عيـدًا وطنيً

وألقـى الشرع خلال المؤتممر نفسـه خطاًبًا 
أمـام القـادة العسـكريين ولم ينقل في بث 
مباشر، بيـنما نقلت وكالة الأنباء السـورية 

الرسـمية )سـانا( مقتطفات مـن الخطاب.
سـوريا  تحتاجـه  "مـا  إن  الشرع،  وقـال 
في  عزمنـا  فـكما  مضى،  مما  أكثر  اليـوم 
السـابق على تحريرهـا فـإن الواجـب هـو 

وتطويرهـا". بنائهـا  على  العـزم 
وحـدد أولويـات سـوريا اليوم بمملء فراغ 
السـلطة والحفاظ على السـلم الأهلي وبناء 
مؤسسـات الدولـة والعمـل على بنـاء بنية 
سـوريا  واسـتعادة  تنمويـة  اقتصاديـة 
لمكانتها الدولية والإقليمية، بحسـب الشرع.

كما ألقى وزير الخارجية السـوري، أسـعد 
ا، إضافـة إلى العديد من  الشـيباني، خطابـ�

العسـكرية. الفصائل  قادة 

مؤتمر 
"النصر"
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فتحـت خارطة الطريـق التـي أعلنها أحمد 
الشرع فـيما يتعلـق بإلغاء العمل بدسـتور 
بجميـع  العمـل  وإيقـاف   ،2012 سـنة 
مجلـس  وحـل  الاسـتثنائية،  القـوانين 
الشـعب، البـاب أمـام التسـاؤلات المتعلقـة 
بـإعلان  بـه  القيـام  الواجـب  بالتوقيـت 

دسـتوري.
ومجلـس  الدسـتور  حـل  إعلان  ويترك 
أن  شـأنه  مـن  دسـتورًيًا  فراًغًـا  الشـعب 
يعقـد فترة المرحلة الانتقاليـة في البلاد من 
الناحيـة القانونيـة، فـيما لم يـأتِِ الإعلان 

الدسـتوري لـلء هـذا الفـراغ.
وخلال الـفترة المقبلـة من المتوقـع أن يعلن 
لاختيـار  تحضيريـة  لجنـة  عـن  الشرع 
مجلـس تشريعي مصغـر يملأ الفـراغ في 
المرحلـة الانتقاليـة، اسـتناًدًا إلى "تفويضه 
بمهامـه كرئيـس للجمهوريـة" وقـرار حل 

الشـعب. مجلس 
وبعـد إتممام الإعلان عـن لجنـة تحضيرية 
المتوقـع  مـن  الوطنـي،  الحـوار  لمؤتممر 
ليكـون  دسـتوري"  "إعلان  عـن  الإعلان 
المرجـع القانـوني للمرحلـة الانتقالية، دون 
ذكـر توقيـت زمنـي محـدد لجميـع هـذه 

الخطـوات.

ثلاث أولويات
في الإطـار القانوني، يتفق معظـم الخبراء 
على ضرورة الإسراع في الإعلان الدسـتوري 
لجنـة  في  التنـوع  ضمان  مـع  المؤقـت، 

. غته صيا
بجامعـة  الحقـوق  كليـة  في  الأسـتاذ 
حـول  قـال  البحـري،  حسـن  "دمشـق" 
إلقـاء  بعـد  المتخـذة  القـرارات  شرعيـة 
"خطـاب الـنصر"، إنـه مـن وجهـة نظـر 
الثـورات،  نجـاح  أعقـاب  في  دسـتورية، 
يكـون هنـاك عـادة مجلـس ثوري يسـمى 
إدارة  يتـولى  الثـورة"  قيـادة  "مجلـس 
القـرارات  وإصـدار  الانتقاليـة  المرحلـة 
اللازمـة لفرض الأمـن وتحقيق الاسـتقرار 
الحالـة  في  جـرى  مـا  وهـو  الـبلاد،  في 
السـورية، مـع توضيـح أن المجلـس هنـا 
يتألـف مـن قـادة جميـع فصائـل الثـورة 

المسـلحة. والمعارضـة 
ولفـت البحـري إلى ضرورة اتخـاذ الرئيس 
المؤقـت ثلاث خطـوات تعـتبر أولويـة في 
السـياق الدسـتوري للبلاد تتمثـل بما يلي:

	1 إصـدار الإعالن الدسـتوري المؤقـت .
ليكـون مظلـة دسـتورية يعمـل بها 
خالل فرتة الانتقـال وريثام يتـم 

وموافقـة  الدائـم  الدسـتور  وضـع 
الشـعب عليـه في اسـتفتاء عـام.

	2 الإعالن عـن أسامء أعضـاء المجلس .
التشريعـي الانتقالي الذين سـيجري 

تعيينهـم من قبـل الرئيـس المؤقت.
	3 الإعالن عـن أسامء أعضـاء لجنـة .

الدائـم. الدسـتور  كتابـة 

"التنفيذية" و"القضائية" بيد الشرع
في ضـوء عدم وجـود أي وثيقة دسـتورية 
تنظـم أو تحدد سـلطات الرئيس السـوري 
الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في 
أوضـح المحامـي عـارف الشـعال الوضـع 
يمتلـك  التـي  والجهـات  لـه،  الدسـتوري 

سـلطة مطلقـة فيهـا.
يعترب  ذلـك  وفـق  إنـه  الشـعال،  وقـال 
الشرع رئيسًـا للسـلطة التنفيذيـة، ويتمتع 
وظيفتـه  لممارسـة  الصلاحيـات  بكامـل 
هـذه عمًال بقاعـدة "المطلـق يجـري على 
إصـدار  سـلطة  لـه  وبالتـالي  إطلاقـه" 
المراسـيم التنظيمية أو الفردية، وله سـلطة 
كاملـة على الجهـاز التنفيـذي للدولة لجهة 
التعيني والإقالـة بدءًا مـن رئيـس الوزراء 
والـوزراء والسـفراء، والمديريـن العامني، 

دائـرة  أي  في  موظـف  بأصغـر  وانتهـاء 
حكوميـة.

فلـدى  التشريعيـة،  للسـلطة  وبالنسـبة 
مجلـس  بتعـيين  مطلـق  تفويـض  الشرع 
أو  أعضـاء  بعـدد  التقيـد  دون  تشريعـي 

غيرهـا. أو  تمثيـل  نسـب  أو  مواصفـات 
ووفق الشـعال، يتـولى هذا المجلـس مهمة 
إصـدار القوانين أو إلغائهـا أو تعديلها، كما 
أنه لا يحق لـه إصدار المراسـيم التشريعية.

وعـمالًا  القضائيـة،  للسـلطة  بالنسـبة 
بأحـكام المادة "65" مـن قانـون السـلطة 
ـا لمجلـس  القضائيـة، يعـتبر الشرع رئيًسً
القضـاء الأعلى وينـوب عنـه وزيـر العدل.

"شرعية المنتصر"
المحامـي السـوري غـزوان قرنفـل، وصف 
المرحلـة الحالية التي تعيشـها الـبلاد بأنها 
"مرحلـة شرعيـة المنـتصر" يتخللهـا فراغ 
ا أنـه كان يتمنى التوافق  دسـتوري، موضًحً
يؤسـس  دسـتوري  إعلان  على  ا  وطن�يـ

الحالية. لشرعيـة دسـتورية للسـلطة 
ويـرى قرنفـل، في حديث إلى عنـب بلدي، 
أن التأخـر في الإعالن الدسـتوري يؤخـر 
الحصـول عىل شرعية دسـتورية تسـاعد 

بشرعيـة  رسـميًا  الاعرتاف  عىل  الـدول 
السـلطة الجديدة بالمعنـى القانوني، ويتيح 
البحـث بملفـات أكرث عمقًا وشـمولية من 
المحادثـات العامـة التـي تحصـل الآن، مثل 
وإصـدار  الدبلوماسـية  الطواقـم  تغيري 
الوثائـق القانونية المعتمـدة، والتعاطي مع 
التعاقدات والاسـتثمارات بانفتـاح وأريحية 
للـدول  مطمئن  قانـوني  وضـع  ضمـن 

والمؤسسـات الماليـة العالميـة.
وحول طبيعـة الجهات والشـخصيات التي 
التحضيريـة  اللجنـة  تتضمنهـا  أن  يجـب 
التنـوع وعـدم  المزمـع تشـكيلها لـضمان 
تعـيين لجنة مـن لـون واحد، لفـت غزوان 
ممثـلين  تضـم  أن  ضرورة  إلى  قرنفـل 
سياسـية،  وأحـزاب  وتيـارات  قـوى  عـن 
ورجـال  مسـتقلة،  وطنيـة  وشـخصيات 
قانـون مـن قضـاة ومحـامين وأكاديميين 
مع مراعـاة التنـوع الدينـي والجغرافي.

وقـال إنـه بعد إصـدار إعلان دسـتوري 
الـدى  في  متـغيرات  ثممة  تكـون  لـن 
بانتظـار  الـبلاد  أن  ـا  مضيف� القـصير، 
انعقاد مؤتممر للحوار الوطنـي والاتفاق 
على هيئة تأسيسـية لكتابة دسـتور دائم 

. لاد للب

العامة( )القيادة   2025 الثاني  29 كانون  النصر -  الشرع يلقي خطابًًا في مؤتمر  الانتقالية أحمد  المرحلة  الجديد في  السوري  الرئيس 

2024 )سوريا الحرة( 24 كانون الأول  أحمد الشرع خلال اجتماعه في دمشق مع قادة الفصائل- 

التأخر بالإعلان الدستوري يؤخر الخطط

الأمل معقود على الإسراع في 
دسترة الحالة السلطوية الحالية 

عبر إعلان دستوري متوافق عليه 
وطنيًًا.

المحامي غزوان قرنفل
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ا وفق ما يـراه الباحث  ـا للجمهوريـة العربيـة السـورية، خلال المرحلـة الانتقاليـة، حدًثًا مفاج�ئـ لم تـأتِِ خطـوة تعـيين أحمـد الشرع رئيًسً
سـمير العبـد اللـه، ولا يمكـن النظر إليـه حتـى الآن على أنه إقصـاء لبقيـة الأطراف.

وقـال الباحـث، لعنـب بلـدي، إنـه لا توجد في سـوريا قـوى سياسـية أو وطنيـة تمتلك تـأثًيرًا كبًيرًا في المشـهد الحـالي، كما هـو الحال 
بالنسـبة للأطـراف التـي حضرت "مؤتممر النصر".

وتسـتدعي المرحلـة الراهنـة قيـادة مركزية واحدة، بحسـب الباحث سـمير العبد الله، لضبـط الأوضاع، وجمـع السلاح، وتحقيق الاسـتقرار 
الأمنـي، لكـن الأهم هو كيفيـة تصرف الشرع في الـفترة المقبلة.

وربـط الباحـث التغـييرات المحتملـة بالخطـوات التـي سـيتخذها الشرع، "هـل سيسـعى إلى تعزيـز المشـاركة والانفتـاح على الجميع، أم 
سـيحافظ على السـلطة ضمـن دائرتـه الضيقـة مـن التابعين والمقـربين؟".

غـداة "مؤتممر الـنصر"، ظهـر الرئيـس السـوري 
في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، ليعلـن عـن 
الـفترة  خلال  عليهـا  التركيـز  سـيجري  أولويـات 

المقبلـة.
وقـال الشرع، إن إدارتـه ستركز في رسـم أولوياتها 
على عدة نقاط أساسـية، على رأسـها تحقيق السـلم 

الأهلي.
النقطـة الثانيـة "ملاحقة المجرمين الذيـن ولغوا في 
الـدم السـوري وارتكبوا المجـازر والجرائم"، سـواء 
ممـن اختبـؤوا داخـل الـبلاد أو فـروا خارجها عبر 

عدالـة انتقاليـة حقيقية.
وفي المرحلـة الثالثة، ستركـز إدارة المرحلة الانتقالية 
على إتممام وحـدة الأراضي السـورية، واسـتكمال 
السـيطرة على كل سـوريا وفـرض سـيادتها تحت 

سـلطة واحـدة وعلى أرض واحدة، وفـق الشرع.
وتسـيطر حكومة دمشـق عسـكرًيًا أو عبر التنسيق 
مـع فصائل محليـة )كما في السـويداء( على معظم 
الأراضي السـورية عـدا مناطـق سـيطرة "قسـد" 

سـوريا. شرقي  شمال 
كما جـاء على لسـان الشرع، خلال خطـاب موجـه 
للسـوريين، أن بنـاء مؤسسـات قوية للدولـة تقوم 
على الكفـاءة والعدل، لا فسـاد فيها ولا محسـوبية 

ولا رشى، يعـتبر مـن الأولويـات.
ولفت إلى ضرورة إرسـاء دعائـم اقتصاد قوي يعيد 
لسـوريا مكانتهـا الإقليمية والدوليـة، ويوفر فرص 
عمـل حقيقيـة كريمة لتحـسين الظروف المعيشـية 

واسـتعادة الخدمات الأساسـية المفقودة.

الباحثـة السـورية رغـداء زيـدان، وهي عضو سـابق 
في "اللجنـة الدسـتورية السـورية"، تـرى أنـه مـن 
الطبيعـي تبيـان الشرع لمراحل العملية السياسـية في 
المرحلـة المقبلة، ليـس فقط من أجـل مخاطبة المجتمع 
الـدولي وإيصال رسـائل الرغبة بالتعـاون والانخراط 
في المجتمـع الـدولي، بـل من أجـل مخاطبة الشـعب 
 ، طـويالًا الشرع  خطـاب  انتظـر  الـذي  السـوري، 
ا عن إشـاعات  ليعـرف ما الـذي ينتظر سـوريا، بعيًدً

الإعلام وتخمينـات المحللين السياسـيين.
الخطـوات ضروريـة  أن هـذه  الباحثـة  وأضافـت 
لشرعنة حكـم سـوريا، فالشرعية الثوريـة لا تكفي 
الحكـم  شرعيـة  إلى  الانتقـال  أجـل  مـن  وحدهـا 
التـي تتمثـل بالإطـار القانـوني والتشريعـي لـكل 
خطـوات مؤسسـة الحكـم خلال المرحلـة الانتقالية 
دائـم  دسـتور  لوضـع  وصـوالًا  وصلاحياتهـا، 

صحيحـة. انتخابيـة  لعمليـة  والتحـضير 
رغـم  الشرع،  خطـاب  إن  ـا  أيًضً قالـت  زيـدان 
اقتصـاره على بضـع دقائـق، كان يحمـل تفصـيالًا 
ـا على  أيًضً واحتـوى  المقبلـة،  للخطـوات  ـا  واضًحً
رسـم صحيـح للعمليـة الانتقالية، ما سـيبعث الثقة 
والـداخلي، وسيسـاهم  الخارجـي  المسـتويين  على 
في الانتقـال لمرحلـة العمـل الجـاد لرفـع العقوبات 

الإعمار. وإعـادة 
ا، ترى زيـدان أن   وعلى المسـتوى الـداخلي تحديـًدً
حديـث أحمـد الشرع سـيكون نقطـة بدايـة للعمل 
على بنـاء وترميم مؤسسـات الدولـة، وتحريك عجلة 

العمـل المؤسسـاتي المطلوب داخل سـوريا.

12

وزير الخارجية أسعد الشيباني  وفيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )رئاسة الجمهورية(

كما هـو الحال بالنسـبة للشـأن العسـكري 
"مؤتممر  عـن  صـدرت  والدسـتوري، 
الـنصر" قـرارات أخـرى تتعلـق بالقاعـدة 
السياسـية للنظـام المخلـوع، أبرزهـا حـل 
حـزب "البعـث العـربي الاشتراكي" الـذي 
حكمـت عائلة الأسـد سـوريا تحـت مظلته 

ـا. الاشتراكيـة لأكثر مـن 50 عاًمً
الحـزب كان يحظـى بسـمعة سـيئة بالنسـبة 
الثـورة  جمهـور  مـن  ـا  خصوًصً للسـوريين، 
بالآلـة  اسـمه  ارتبـط  لطـالما  إذ  السـورية، 
السـوريين،  منـازل  دمـرّتّ  التـي  العسـكرية 
وعاقبتهـم على انتماءاتهم السياسـية، في حين 
أن تجربـة أخـرى لحل "البعث" كانـت ذات أثر 
سـلبي على المجتمع، بالنظر إلى الجـار العراق.

مديـر قسـم تحليـل السياسـات في مركـز 
"حرمـون للدراسـات المعـاصرة"، الدكتور 
سـمير العبـد اللـه، يـرى أن مسـألة حـل 
أحـزاب الجبهـة لن يكـون لها تـأثير يُذُكر 

في المجتمـع السـوري.

وأضـاف لعنب بلـدي أن هذه الأحـزاب تُعُدّّ 
"بحكـم الميتة" منذ زمـن طويل.

وقال إنـه باسـتثناء حزب "البعـث"، الذي 
كان يضـم أعـداًدًا كـبيرة مـن المنتسـبين، 
فـإن بقيـة الأحـزاب كانـت "صوريـة"، لا 
تتمتـع بـأي ثقل شـعبي، بـل كانـت تابعة 
الأسـد،  لقيـادة  خاضعـة  أو  لـ"البعـث" 
تنفـذ تعليماتـه وتعمـل وفـق توجيهاتـه، 
للـفترة  ـا  يعـد صالًحً أن معظمهـا لم  كما 
الزمنيـة الحاليـة، مثـل الأحزاب الشـيوعية 

والوحدويـة وغيرهـا.
يعتقـد  الاشتراكيـة،  للأحـزاب  وبالنسـبة 
الباحث سـمير العبد اللـه أن تأثيرها تراجع 
السـوفييتي،  الاتحـاد  انهيـار  عالم�يـا منـذ 
غير أن الوضـع يختلـف بالنسـبة للأحزاب 
إنتـاج نفسـها  التـي قـد تعيـد  القوميـة، 
بـأسماء مختلفـة، نظـًرًا إلى وجـود مـن لا 
يـزال يؤمـن بالفكـر القومـي العـربي أو 

حتـى القومـي السـوري.

وقلـل الباحـث مـن أهميـة مـا قـد ينتـج 
عـن حـل "البعـث"، معـتًبرًا أنه لـن ينتج 
عنـه أي أثـر سـلبي كما حـدث في العراق، 
الآن  حتـى  الصـادر  القـرار  أن  سـيما  لا 
يقـتصر على الحـل دون تجريـم أعضائـه 
أو ملاحقتهـم، على عكـس ما جـرى هناك.

وأضـاف أن معظـم أعضـاء "البعـث" في 
سـوريا لم ينضمـوا إليه عن قناعـة بفكره، 
وإنمما لدوافـع مصلحيـة وسـعًيًا للتقـرب 
مـن السـلطة، لذلـك، طـالما أن قـرار حـل 
الحـزب وتحويـل أصولـه إلى الدولـة جاء 
بالشـكل الحـالي، فمـن المتوقـع أن يبتعـد 

ا. سريًعً الجميـع  عنـه 
النمـوذج العراقـي، ترتـب على حـل  وفي 
"البعـث" تداعيـات أمنيـة دفعـت أعضاءه 
ضفـة  إلى  للذهـاب  أمن�يـا  الملاحـقين 
مناهضـة للحكـم في العـراق، ومنهـم من 
انتسـب لتنظـيمات مسـلحة أبرزهـا تنظيم 

و"القاعـدة". الإسلاميـة"  "الدولـة 

تغييرات سياسية.. 

لا تأثير طويل الأمد

الشرع رئيسًًا.. 
خطوة متوقعة

مراحل العملية السياسية.. 
رسائل للداخل والخارج

"الجبهـة الوطنيـة التقدميـة" هـي ائـتلاف مكـون مـن مجموعـة أحزاب 
وطنيـة، وقوميـة اشتراكيـة وشـيوعية، يقودهـا حـزب "البعـث العـربي 
الاشتراكي"، ويترأس الجبهـة القيـادة المركزيـة، وينـص ميثاقهـا على أن 
تتكـون مـن الأمناء العـامين للأحـزاب والمنـظمات المنضوية تحـت الجبهة 
وأعضـاء مـن حـزب "البعث" على أن يشـكل الأعضـاء "البعثيـون" النصف 

زائـد واحـد مـن مقاعـد القيادة.
مراكـز  في  لهـا  لأن  عملهـا،  محـور  للجبهـة  المركزيـة  القيـادة  وتعـتبر 
المحافظـات قيـادات فرعيـة تتشـكل بقرار مـن القيـادة المركزيـة للجبهة، 
وتتكـون مـن ممثلين عـن أطـراف الجبهة ومن عنـاصر أخـرى تمثل قوى 
أو اتجاهـات وطنيـة تقدميـة وفـق مـا ورد في المادة "11" مـن نظامهـا 

الأسـاسي.
للجبهـة  المركزيـة  القيـادة  بقـرار مـن  المحافظـات  وتتشـكل في مراكـز 
المكاتـب واللجـان التـي تراهـا القيـادة لازمة لممارسـة نشـاطاتها المختلفة 
وفـق المادة "12" مـن النظام الأسـاسي، وتنـحصر مهام القيـادات الفرعية 
والمكاتـب واللجـان بتنفيـذ قـرارات وتعلـيمات القيـادة المركزيـة للجبهـة، 

وتممارس أعمالهـا ونشـاطاتها في الحـدود التـي ترسـمها لها.
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

سـوريا  في  الدولـة  موظفـو  ينتظـر 
الحـالي،  تسـلم رواتبهـم مطلـع شـباط 
إذ ضاعفـت الزيـادة الأخيرة التـي أقرتهـا 
إدارة سـوريا الجديـدة قيمـة الراتب أربع 
مـرات عما كان في عهـد النظـام المخلـوع.

الجديـدة بلغـت 400%،  الزيـادة  نسـبة 
وعلى الرغـم مـن ذلك، فـإن قيمـة الراتب 
لا تـزال أدنى بكـثير من حجـم احتياجات 
تـقترب مـن عشرة  باتـت  التـي  العائلـة 

سـورية. ليرة  ملايين 
الزيـادة المطروحـة ترفع متوسـط الأجور 
ا،  مـن نحـو 15 إلى مـا يقـارب 70 دولاًرً
ويتفـق الـخبراء الاقتصاديـون على أنهـا 
تعـد "إجراء إسـعافًيًا" لتلبية جزء بسـيط 
مـن الاحتياجـات، لكنهـا بالتأكيد ليسـت 

. فية كا
تغطيـة  على  قدرتهـا  عـدم  ورغـم 
عـدم  الماليـة  وزارة  قـررت  الاحتياجـات، 
منـح الزيادة لـكل الموظـفين، دون تحديد 
بشـكل  عليهـا  سـتحصل  التـي  الفئـات 
واضـح، إذ صرحـت بشـكل غير مباشر أن 
الزيـادة لن تكـون للجميع، إنما سـيحصل 
"تتناسـب  الذيـن  العاملـون  عليهـا 
مؤهلاتهـم مـع الوظيفـة"، بينما سـيظل 

القديـم. الراتـب  على  الآخـرون 
كما أعطـت حكومـة دمشـق المؤقتـة لعدد 
مـن الموظـفين دون ذكـر عددهـم إجـازة 
لـدة ثلاثة أشـهر مع حصولهـم على راتب 
خلال الـفترة، إلا أنهـا لم تذكـر أن الزيادة 
ستشـمل هؤلاء الموظـفين "المفصولين" أم 

لا.
قـال  أبازيـد،  محمـد  الماليـة،  وزيـر 
أعـداد  بـأن  فوجئـت  الحكومـة  إن 
الجهـات  في  المسـجلين  العامـلين 
الأعـداد  مـن  بكـثير  أكبر  العامـة 
الفعليـة على أرض الواقـع، وإضافـة 
هنـاك  الماليـة،  بالقوائـم  الخلـل  إلى 
أسماء وهميـة لأشـخاص يتقاضـون 
رواتبهـم مـن المنزل دون أن يسـجلوا 
ا في مديرياتهـم، نتيجـة  ـا فعل�يـ دواًمً
سياسـة  السـابق  النظـام  اتبـاع 

والمحسـوبيات. "الواسـطات" 

أقلها مليون و200 ألف
في 5 مـن كانـون الثـاني الماضي، رفعـت 
حكومـة دمشـق المؤقتة الرواتـب للعاملين 
في القطاع العام بنسـبة %400، بحسـب 
الحكومـة،  في  الماليـة  وزيـر  أعلنـه  مـا 

أبازيد. محمـد 
تقدّّر تكلفـة الزيادة بنحـو 1.65 تريليون 
ليرة سـورية )حـوالي 127 مليـون دولار 
أمـريكي(، وسـيتم تمويلهـا مـن مـوارد 
مزيـج  إلى  بالإضافـة  الحاليـة  الدولـة 
الإقليميـة والاسـتثمارات  مـن المسـاعدات 
الجديـدة، والجهـود الراميـة إلى الإفـراج 
في  المجمـدة  السـورية  الأصـول  عـن 

الخـارج، وفـق الوزيـر.
ويوجد في سـوريا أكثر مـن 1.25 مليون 
القطـاع  رواتـب  جـداول  على  موظـف 
العـام، بحسـب تصريحـات مصـادر في 

الماليـة. وزارة 
قبـل القـرار كان الحـد الأدنى للأجور في 
ليرات  و910  ـا  ألف�  278 يعـادل  سـوريا 
سـورية، فيما يصـل أقل راتـب للموظفين 
و200  مليـون  إلى  الأخيرة  الزيـادة  بعـد 

ألـف ليرة سـورية.

الحاجة تفوق تسعة ملايين
مطلـع العـام الحـالي، تجـاوز متوسـط 
تكاليـف المعيشـة لأسرة سـورية مكوّنّـة 
"مـؤشر  بحسـب  أفـراد،  خمسـة  مـن 
قاسـيون لتكاليـف المعيشـة"، حاجـز 14 
فـيما  سـورية،  ليرة  ألـف  و500  ا  مليونـ�
وصـل الحد الأدنى إلى نحو تسـعة ملايين 
و100 ألـف ليرة سـورية، ليتضـح حجـم 
الهـوة التـي تفصـل الحـد الأدنى للأجور 
الآخـذة  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط  عـن 

باسـتمرار. بالارتفـاع 
ولمحاولـة الموازنة بين الدخـل والمصاريف، 
الاعـتماد  إلى  السـوريين  معظـم  يلجـأ 
على أكثر مـن مصـدر دخـل، وأبـرز تلك 
المصـادر الحـوالات الماليـة مـن مـغتربين 
خارج سـوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، 
كما تسـتغني عـائلات عـن أساسـيات في 

حياتهـا لتخفيـض معـدّّل إنفاقها.

واقع العمل والإنتاج غير مفهوم
منذ تسـعينيات القرن الماضي، يفد إلى سـوق 
العمـل مئـات الآلاف سـنوًيًا، ولم يكن يجري 
ـا منهـم وسـطًيًا بين  توظيـف سـوى 50 ألف�
القطـاع العام والخـاص، والباقي كان مصيره 
البطالـة أو الهجـرة أو الانكسـار، بحسـب ما 
مصرف  وحاكـم  الاقتصـادي،  الخـبير  قالـه 
سـوريا المركـزي الأسـبق، دريـد درغـام، في 

حديـث إلى عنـب بلدي.
تعـتبر  البطالـة  أن  درغـام  وأضـاف 
وقـد  سـوريا،  مشـكلات  أهـم  إحـدى 
مبتـور  بشـكل  ا  سـابًقً مواجهتهـا  تممت 
عـن طريـق التوظيـف المكثـف بالقطـاع 
فاشـل  اجتماعـي  عقـد  وفـق  العـام، 
)رواتـب منخفضة وأسـعار مواد أساسـية 
الخـاص  القطـاع  وسـاهم  مدعومـة(، 
بتـوفير جـزء ضئيـل مـن فـرص العمـل 
المطلوبـة، وكان التكافـل الاجتماعي سـمة 
ـا،  السـوريين في تخفيـف المعانـاة عموًمً
ومنـذ 2008، بـدأت رحلة رفـع الدعم عن 
الممواد الأساسـية وبدأت معهـا الفجوة بين 

والاحتياجـات. الرواتـب 
لتقليـل هـذه الفجـوة، يـرى الدكتـور دريـد 
درغـام أنـه يجـب دراسـة واقع سـوق العمل 
والإنتـاج بشـكل أفضـل ودراسـة العلاقة مع 
الخـارج، ومعرفـة مقاربـة ملـف المهجريـن 
الإمكانـات  حجـم  إلى  والتعـرف  والنـازحين 
ا(  المتاحـة داخلًيًا وما هـو متاح )وليـس وعوًدً
من الخـارج وبعدها يمكن التفـكير بالحلول.

بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
 ، مـوصيلّي سـليمان  الدكتـور  "دمشـق" 
هـذه  معالجـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الفجـوة تكـون ضمن اتجـاهين، الأول هو 
تحـسين رقـم الراتـب والثـاني بتحـسين 
قوتـه الشرائيـة عبر اتخاذ الإجـراءات التي 
تضبـط وتخفض سـعر صرف الـدولار ما 

يـؤدي إلى تحسـن القـوة الشرائيـة.
على سـبيل المثـال، انخفـاض أسـعار السـلع 
لنفـس  أكبر  التموينيـة يعنـي قـوة شرائيـة 
رقـم الراتب، وهو يعـادل أو يزيـد على أهمية 
رفع رقـم الراتـب، كما أنه يفيـد الموظف وغير 
الموظـف أي أن نفعـه يفيـد جميـع المواطنين.

البطالة تتضاعف
لا يعـاني الموظفـون فقـط مـن مشـكلة 
تـدني الأجور، إذ يوجد ملايين الأشـخاص 
مـن غير الموظـفين لـدى القطـاع العـام، 
ورغـم أن رواتـب القطـاع الخـاص تعـد 
تسـتطيع  لـن  فإنهـا  مـا،  نوًعًـا  أعلى، 
مجـاراة الزيـادة الأخيرة، فلـن يسـتطيع 
أربعـة  دفـع  الأمـوال  رؤوس  أصحـاب 

عمالهـم. رواتـب  أضعـاف 
في ظـل غياب المموارد الخارجيـة أو تغيير 
النمـط الإنتاجـي الحـالي، لا يمكـن زيادة 
أو  الحكومـي  بالقطـاع  سـواء  الرواتـب 
الأكبر  الجـزء  إن  إذ  الخـاص،  بالقطـاع 
منـه يعاني مـن خطر الإفلاس ومشـكلات 
سـحب الأمـوال مـن حسـابات، بالإضافة 
إلى عـدم وضـوح المسـتقبل الاقتصـادي 
الخـبير  يـرى  مـا  بحسـب  ـا،  عموًمً

الاقتصـادي دريـد درغـام.
مـن  الرواتـب  حصـة  كانـت  الماضي  في 
القيمـة المضافة في كل شركـة ضئيلة، مع 
الركـود الحالي أصبحت لهـا أهميتها حيث 
تلاشـت القيـم المضافـة وأصبـح القطـاع 
الخـاص يـداوم أكثر مما ينتـج، وهـذا ما 

دفـع بالكثيريـن لتسريـح العمال.
إذا مـا أضفنـا إلى  وأوضـح درغـام أنـه 
التسريـح مـن القطـاع الخـاص تسريـح 
معظم عنـاصر الجيش والشرطـة والكثير 
مـن العقود والموظـفين في القطـاع العام 
فـإن  والاتحـادات،  النقابـات  ومختلـف 
السـابقة  البطالـة  حجـم  على  الزيـادة 
وهـذا  المسرحين،  آلاف  بمئـات  سـيكون 
ا بتجويع ملايين السـوريين  يعنـي تهديـًدً
في الأيـام والأسـابيع المقبلـة، وسـيترتب 

عليـه انـفلات أمنـي غير مسـبوق.
في ظـل هـذه المعطيـات، يرى درغـام أن 
على الحكومـة التركيـز حال�يـا على عـدة 

هي: أساسـية  نقـاط 
• إعـادة النظـر في سياسـة حبـس 	

شـلل  إلى  تـؤدي  التـي  السـيولة 
الاقتصـاد.

• تهدئـة جيـوش الجائعني داخـل 	
البلـد )ويضـاف إليهـم القادمون 

وهـذا  الخـارج(،  مخيامت  مـن 
يتطلـب مـن الدولة تفعيـل رؤية 
شـمولية لمشـاريع البنية التحتية 
أعـداد  تشـغيل  عىل  القـادرة 
كبرية وبناء بيئـة جاذبـة للعمل 
ذلـك  إلى  ويضـاف  والاسـتثمار، 
إقـرار مبدأ رواتـب البطالـة ليس 
فقـط لمـن فقـد عملـه وإنمـا لكل 
عائلـة لا يوجـد فيهـا مـن وجـد 

فرصـة عمـل.
• يمكـن 	 لا  التـي  الإنتـاج  مشـكلة 

تجـري دون سلاسـة في  أن  لهـا 
وتيسري  الأوليـة  المـواد  اسـتيراد 
للاسـتيراد  المرصفي  العمـل 

يـر. لتصد وا
• المتـاح 	 الدعـم  أولويـات  تحديـد 

تحديـث  )مـن حيـث  الإنتـاج  في 
لغيرهـا  القاطـرة  القطاعـات 
وغيرهـا( والرسـوم  والإقـراض 

فيما يرى الأسـتاذ في الاقتصاد سـليمان 
موظفـي  غير  رواتـب  أن   ، مـوصيلّي
القطـاع العـام تطـورت وواكبـت ولـو 
جزئ�يـا ارتفاع الأسـعار في زمـن النظام 
القطـاع  موظفـو  حصـل  إذ  المخلـوع، 
الخـاص على رواتـب وتعويضـات غلاء 
معيشـة، مـا تسـبب في زيـادة فـروق 
القطـاع  الدخـل بينهـم وبين موظفـي 
العـام، وهـذه الزيـادة المتوقعـة ستردم 
الهـوة بينـهما ولـو جزئًيًا كما سـتحفز 
القطـاع الخـاص على تحـسين الأجـور 

. يه لد
يخـص  فـيما  أنـه  مـوصيلّي  ويـرى 
المسرحين والمفصـولين ينبغي إخضاعهم 
لـدورات مهنية تتناسـب مـع مهاراتهم، 
فحاجـة المجتمع لأصحـاب المهن مرتفعة 
وتكلفـة  الإعمار،  إعـادة  مرحلـة  في 
عاليـة  الـدورات  هـذه  في  الدخـول 
وتزيـد مـن دخـول الموظـفين، مـشًيرًا 
إلى أن هـذا النـوع مـن الـدورات يجـب 
أن تقـوم بـه هيئـة تنميـة المشروعـات 
الصـغيرة والمتوسـطة وكذلـك المنظمات 

الحكوميـة. غير 

البطالة تهدد ملايين السوريين

بعد الزيادة.. 
رواتب الموظفين تعادل ربع احتياجات العائلة  

موظفون في مصرف سوريا المركزي - فرع دير الزور - 22 كانون الأول 2025 )عنب بلدي/عبادة الشيخ( 

الغاز  12.28$ )للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $79.3

  ليرة تركية  مبيع 280 شراء 275	 دولار أمريكي  مبيع 10000	 شراء 9900

الذهب 18  $68.8                                     

 يورو   مبيع 10367 شراء 10259
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عنب بلدي  - مجد الويّّو 

بعد سـنوات طويلـة من الحـرب واللجوء، 
بـدأ بعـض السـوريين بالعـودة لزيـارة 
بلدهـم، ليس بالضرورة بهدف الاسـتقرار 
الدائـم، بـل لاكتشـاف وطـن غابـوا عنـه 

. ت لسنوا
هـذا الوطـن تـغيرت ملامحـه بفعـل مـا 
عمـل عليـه نظـام الأسـد قبـل سـقوطه، 
ـا، ورغم ذلـك، ظل حًيًا  على مـدى 13 عاًمً
في قلوبهـم وذكرياتهم، بحسـب مـا قاله 

بلدي. لعنـب  بعضهـم 
منهـم مـن غادر صـغًيرًا، ومنهـم من ظن 
ا أخًيرًا، لكن سـقوط  أن الرحيـل كان وداًعً
النظـام فتـح أمامهـم نافـذة جديـدة من 
الأمـل لتحقيـق حلم العـودة، ولو بشـكل 

أولية. زيـارة 
رامـي عسـاف، محامٍٍ مـن دير الـزور، لم 
يكـن يتوقـع أن يزور سـوريا مـرة أخرى 
اليـوم يـسير في  بعـد مغادرتهـا، لكنـه 

شـوارعها بعـد غيـاب طويل.
وصـف رامـي مشـاعره، في حديـث لعنب 
بلدي، بالقـول، "منذ اللحظـة الأولى التي 
غـادرت فيهـا، كنـت قـد حسـمت أمـري 
بأني لـن أعـود إلا بعـد سـقوط النظام".

كان آخـر مـا رآه رامـي في ديـر الـزور 
 25 في  الجمهـوري"  "الحـرس  مجـزرة 
من أيلـول 2012، وقال، "شـاهدت بعيني 
ما فعلـوه هنـاك، لذلك كان من المسـتحيل 
تحـت  مـكان  إلى  أعـود  أن  لي  بالنسـبة 

النظام". سـيطرة 

"اللقاء الأول"
يمثـل اللقـاء الأول مع الوطن بعد سـنوات 
مـن الغيـاب لحظـة مختلفـة في تجربـة 

العائدين. السـوريين 
وغالب�ـا ما تكـون لدى العائديـن تصورات 
مسـبقة عـن الـبلاد، تشـكلت عبر الأخبار 
الغربـة،  سـنوات  طيلـة  تابعوهـا  التـي 
هنـاك،  بقـوا  الذيـن  أقاربهـم  وروايـات 
بالإضافـة إلى الصـور والذكريـات التـي 

احتفظـوا بهـا في ذاكرتهـم.
لجين مراد، شـابة سـورية غـادرت بلادها 
الثـورة  انـدلاع  بعـد  صـغيرة  سـن  في 
تركيـا،  في  سـورية  صحفيـة  وعملـت 

وعـادت لزيارتهـا بعـد أكثر مـن عقـد.
طـوال فترة عمـل لـجين في تركيـا تابعت 
أخبـار سـوريا عـن كثـب لكـن عـن بعد، 
وغطـت العديد مـن الأحداث، كما سـمعت 
مـن أقاربهـا وزملائهـا الذين بقـوا هناك 
اليوميـة في ظـل  الحيـاة  تفاصيـل  عـن 

. لحرب ا
"طـوال السـنوات الماضيـة، كنـت أواسي 
يشـبه  يعـد  لم  البلـد  أن  بفكـرة  نـفسي 
الصـور المحفورة في ذاكـرتي، كنت أدرك 
ـا، فلـن أجـد سـوريا  أننـي إذا عـدت يوًمً
التـي غادرتهـا"، قالت لجين لعنـب بلدي.

الفرصـة  وأضافـت، "عندمـا سـنحت لي 
لزيارتهـا بعـد سـقوط النظام، كنـت أعلم 
أنني سـأعود إلى وطـن منهك، وفـعالًا هو 

كذلك".

الديـن، شـاب مـن حمـص  عامـر شرف 
 2015 عـام  أواخـر  في  سـوريا  غـادر 
إلى تركيـا، وسـارع إلى زيـارة بلـده بعـد 
ا، قـال لعنـب بلدي،  سـقوط النظـام أيًضً
إنـه مـر خلال زيارتـه بمناطـق جديـدة 
كالغوطـة الشرقيـة، وكان حجـم الدمـار 

"، وكأنهـا سـوّيّت بـالأرض. "هـائالًا
مشـهد  أول  كان  الغوطـة  في  الدمـار 
اسـتقبل بـه عامـر سـوريا فـور دخولـه 
إليهـا، وفي حين شـعر "باكتئاب حقيقي" 
ت مشـاعره جزئًيًا  في تلـك اللحظـة، تـغريّر
عندمـا وصـل إلى حمص والتقـى بعائلته.

لم  التـغير  أن  رامـي  شـعر  جانبـه،  ومـن 
يقـتصر على الأبنيـة والمنشـآت، بـل امتـد 
ليشـمل النـاس أنفسـهم، "كل شيء تـغير 
متـغيرون،  والـبشر  الحجـر  سـوريا،  في 
والسـوريون عانوا كثًيرًا"، بحسـب تعبيره.

وأضـاف، "هنـاك فجـوة زمنيـة وتقنيـة 
ونفسـية وحتـى معرفيـة، معظـم النـاس 
تـأمين  حـول  تـدور  حياتهـم  أصبحـت 
الخدمـات الأساسـية مثل الكهربـاء والمياه 

والغـاز والخبـز".

الدمار من كل جانب
سـوريا،  في  الدمـار  مشـاهد  تشـكل 
اليـوم، الجانـب الأقسى في واقعهـا، وهي 
الظاهـرة المسـيطرة على المشـهد العام في 

لبلاد. ا
للصـور  الواسـع  الانتشـار  ورغـم 

والتسـجيلات المصـورة التـي توثـق حجم 
الخـراب الناتـج عـن قصف قـوات النظام 
المخلـوع، فـإن معايشـة ذلـك على أرض 
ـا. تجربـة مختلفـة تماًمً تحمـل  الواقـع 

وصفـت لجين شـعورها "بحرقـة القلب"، 
إثـر مشـاهدتها لحجـم الدمـار، "وضعت 
نفسي في مـكان كل النـاس الذين ضاعت 
ذكرياتهـم وحياتهـم تحـت الـركام، وفي 
لحظـة فقـدوا كل شيء، وأصبـح حلمهـم 

يؤويهم". ا  سـقًفً
ولا يقتصر الدمار في سـوريا على منطقة 
معيّّنـة بـل يمتد ليشـمل العديد مـن المدن 

والمناطـق التي مر بهـا الزائرون.
"الدمـار  إن  الديـن،  شرف  عامـر  قـال 
حجمـه كـبير، ليـس في مدينتـي فقـط، 
ولكـن في العديـد من المناطـق التي مررت 
بهـا في رحلتـي مـن الأردن إلى حمـص".

الواقـع  السـوريون هـذا  وبيـنما يواجـه 

الـؤلم، يبقـى الأمل في إعادة بنـاء وطنهم 
كبيريـن،  ا  وجهـًدً ا  وقتـ� يتطلـب  حـلامًا 
وبحسـب مـا عبرت عنـه لجين، "شـعرت 
بممدى حاجـة البلـد إلى وقـت طويل لكي 

يعـود كما نحلـم".

"واقع بحاجة للأمل"
رغـم الدمار الكبير الذي تشـهده سـوريا، 
هـذا  لـتلافي  فرديـة  محـاولات  توجـد 
الخـراب، بالإضافـة إلى بعـض المبـادرات 
المحليـة التـي تهـدف إلى تحـسين واقـع 
الـدن، كخطـوات أوليـة لرحلـة التعـافي.

يعملـون،  "النـاس  أن  عامـر  وأوضـح 
بيوتهـم  بنـاء  بإعـادة  بـدؤوا  وبعضهـم 
ا بعـد التحرير". بجهود فرديـة، وخصوًصً

ورغـم كل الظـروف الصعبة، عبر الشـاب 
عـن أملـه بــ"أن تتحسـن الأوضـاع مـع 

الأيام". مـرور 

عنب بلدي  - نوران  السمان

بعـد سـنوات مـن الفسـاد والمحسـوبيات 
في  الحيـاة  مفاصـل  على  هيمنـت  التـي 
بنـاء  إلى  السـوريون  يطمـح  سـوريا، 
دولـة جديـدة قائممة على العدالـة وتكافؤ 
الفسـاد  شـبكات  عـن  ا  بعيـًدً الفـرص، 
التـي أقصـت الكفـاءات وأضعفـت الثقـة 

بالمؤسسـات.
كانـت  السـابق،  النظـام  عهـد  في 
غير  الأدوات  مـن  والرشـوة  "الواسـطة" 
وتحكمـت  المعـاملات،  لإنجـاز  الرسـمية 
العمـل  الشـخصية في فـرص  العلاقـات 
الأساسـية. الخدمـات  وحتـى  والتعليـم، 

السـوري  النظـام  رئيـس  سـقوط  ومـع 
المخلـوع، بشـار الأسـد، يتجـدد الأمل في 
والشـفافية،  النزاهـة  على  قائـم  نظـام 
يمنـح الفرصة لأصحـاب الكفـاءة بدالًا من 

أصحـاب النفـوذ.
"تكامـل"  شركـة  في  موظـف  محمـد، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  السـورية، 
الأول  الـدور  صاحبـة  هـي  "الواسـطة" 
والأكبر، مـشًيرًا إلى أن الشركات لا تبحـث 
وجـود  عـدم  عنـد  إلا  الكفـاءات  عـن 

"واسـطات". ذوي  متقـدمين 
ويستشـهد محمـد بتجربة أحـد أصدقائه، 
الـذي يمتلـك ثلاث سـنوات مـن الـخبرة، 
لكنـه لم يُقُبـل لشـاغر وظيفـي كـمشرف 

التواصـل  )مركـز  مكتـب "كـول سـنتر" 
بين الشركـة والعـملاء(، بيـنما تـم تعيين 
شـخص آخر غير مؤهل بسـبب "واسطة" 
والدتـه )تعمل لـدى السـورية للتجـارة(، 
"شـبه  بكفـاءة  الآن  لحـد  مشرف  وهـو 

معدومـة".
إلى جانـب "الواسـطة"، صـارت الـرشى 
وسـيلة شـبه رسـمية لتسريع المعاملات أو 

البيروقراطية. العقبـات  تجـاوز 
"تكامـل"  شركـة  في  الموظـف  يوضـح 
رئيسـة  تسـيير  أداة  هـي  "الـرشى  أن 
في بعـض المؤسسـات"، مـشًيرًا إلى أنـه 
في مراكـز إصـدار "البطاقـات الذكيـة"، 
تتجـاوز  لا  رواتـب  الموظفـون  يتقـاضى 
 44 )حـوالي  سـورية  ليرة  ألـف   500
عقـود  أو  صحـي  تـأمين  دون  ا(،  دولاًرً
دائمة، مـا يدفـع بعضهم لاعـتماد الرشى 

إضـافي. دخـل  كمصـدر 
الـرشى  على  يعتمـدون  "الموظفـون 
شـهري  راتـب  تحصيـل  ليسـتطيعوا 
يمكنهـم فيـه العيـش بكرامـة"، بحسـب 

لموظـف. ا
على  يعتمـد  السـوري  المجتمـع  وبـات 
"المعـارف" كقـوة محركة لـلشركات، حيث 
يتـم تعـيين أشـخاص بنـاء على المصالح 

ا عـن الكفـاءة. المتبادلـة، بعيـًدً

عقوبات غير رادعة
مـن جهتها، أكـدت المحامية شـام السمان، 
التي تممارس المهنـة في دمشـق، ضرورة 
القانونيـة  والمؤسسـات  المحـامين  التـزام 
والحكوميـة بالاسـتقامة والنزاهة في إدارة 

البلاد. شـؤون 
عقوبـات  فـرض  أهميـة  على  وشـددت 
الانتهـاكات،  لمرتكبـي  رادعـة  وغرامـات 
معـتبرة أن ذلـك يمثل نهاية لعهد الرشـوة 

والمحسـوبيات. 
آليـات  إيجـاد  ضرورة  إلى  أشـارت  كما 
فعالـة لإثبات جرائم الرشـوة قبـل تطبيق 
العقوبات، مسـتندة إلى قانـون العقوبات 
العام رقـم "148" لعام 1949، ولا سـيما 
عقوبـة  على  تنـص  التـي   ،"341" المادة 
الحبس من ثلاثة أشـهر إلى ثلاث سـنوات 

بحـق مرتكبي الرشـوة.
كافيـة.  غير  العقوبـة  "هـذه  وتابعـت، 
لنضرب بيـد من حديـد وليرتـدع المرتشي 
والـراشي عـن إفسـاد مؤسسـات الدولـة 

شـخصية". مكاسـب  لتحقيـق 
وعلى غـرار المحامية شـام، تؤمن حسـناء 
الأمـل في  علـو، شـابة مـن حلـب، بـأن 
التغـيير يبدأ بمواجهـة المحسـوبيات التي 
داخـل  "الواسـطة"  شـبكات  كرسـتها 
المؤسسـات، مؤكـدة أن تعـيين الكفـاءات 

وأصحـاب الهمـة الحقيقيـة هـو الخطوة 
الأولى لقيـادة المرحلـة المقبلة من سـوريا 

الجديـدة.
وتـرى حسـناء أن غيـاب الرقابـة وتغليب 
والـخبرات،  الشـهادات  على  "الواسـطة" 
الإداري  الفسـاد  تـفشي  في  أسـهما 
بمختلـف القطاعـات، مـا أضعـف فرص 
على  الحصـول  في  الكفـاءة  أصحـاب 

مسـتحقة. وظائـف 

ماذا يقول القانون السوري
منظمـة  عـن  صـادر  تقريـر  بحسـب 
"سـوريون مـن أجـل الحقيقـة والعدالة" 
السـوري  القانـون  يُعُـرِِّف   ،2022 عـام 
الرشـوة بأنها اتفاق بين الـراشي والمرتشي 
الأخير،  بوظيفـة  مرتبـط  عمـل  لإنجـاز 
بالوظيفـة  الإخلال  جرائـم  مـن  ويعدّهّـا 
وإعاقـة  الاخـتلاس  جانـب  إلى  العامـة 

القـوانين. تنفيـذ 
رقـم  العـام  العقوبـات  قانـون  وينـص 
"148" لعـام 1949، وقانـون العقوبـات 
الاقتصاديـة رقـم "3" لعـام 2013، على 
جنحـة  إياهـا  معـتًبرًا  الرشـوة،  تجريـم 
)يعاقـب عليهـا بالحبـس لمدة قـصيرة أو 
الغرامـة أو كلتيـهما( إذا كان الغرض منها 
)يعاقـب  وجنايـة  مشروع،  عمـل  إنجـاز 

عليهـا بعقوبـات شـديدة مثل الإعـدام أو 
السـجن لـفترة طويلـة( إذا كانـت تتعلـق 

مشروع.  غير  بعمـل 
ورغـم توقيـع سـوريا على اتفاقيـة الأمم 
 ،2003 عـام  الفسـاد  لمكافحـة  المتحـدة 
لم تصـدّّق عليهـا رسـمًيًا، مـا يعنـي عدم 
التزامهـا بتطبيق المعـايير الدولية لمكافحة 
الفسـاد، وعـدم اتخاذهـا خطـوات جدية 
لـضمان التشريعـات اللازمـة لمكافحتـه. 

كيف تعاملت حكومة نظام الأسد
شـهدت سـوريا على مدار العقود الماضية 
ـا لأي محاولات للكشـف عن  ـا ممنهًجً قمًعً
تقييـد  على  السـلطة  عملـت  إذ  الفسـاد، 
المجتمـع  دور  وتهميـش  الإعلام  وسـائل 
مـن  كل  تخويـن  إلى  وصـوالًا  الـدني، 
يتحـدث عن تلقـي المسـؤولين الحكوميين 

. شى للر
ويـشير تقريـر منظمـة "سـوريون مـن 
أجـل الحقيقـة والعدالـة" إلى أن تـفشي 
الفسـاد والمحسـوبيات كان أحـد العوامـل 
التـي فجّّرت الثورة السـورية عـام 2011، 
التواصـل  وسـائل  انتشـار  مـع  خاصـة 
التـي مكّّنـت المواطـنين مـن  الاجتماعـي 

فضـح الممارسـات الفاسـدة. 
ورغـم إطلاق بشـار الأسـد، في حزيـران 
2017، مشروع "الإصلاح الإداري"، الـذي 
الفسـاد  معالجـة  إلى  يهـدف  أنـه  زُعُـم 
اسـتغل  المؤسسـات،  كفـاءة  وتحـسين 
القـوانين  السـابق  السـوري  النظـام 
الخاصـة،  وأغراضـه  أهدافـه  لتحقيـق 

المنظمـة. ذكرتـه  مـا  بحسـب 
مـن جهتهـا، أشـارت "المفوضية السـامية 
لحقـوق الإنسـان" إلى أن الفسـاد يؤثـر 
الإنسـان،  حقـوق  على  مبـاشر  بشـكل 
الأساسـية  الخدمـات  تـوفير  يعـوق  إذ 
ويقـوض شرعيـة المؤسسـات، مـا يـؤدي 
إلى تفكيـك ثقـة المجتمع بالدولـة وقدرتها 

والتنميـة.  العدالـة  على تحقيـق 

في سوريا الجديدة

سوريون يأملون بدولة بلا "واسطة"

انطباعات "اللقاء الأول"
سوريون يستكشفون بلدهم 

بعد غياب
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وفي زيارتـه إلى مدينـة إدلـب، أشـار عامر 
إلى بعـض الجوانب الإيجابيـة التي لاحظها، 
فـ"هنـاك اهـتمام ببنـاء المنشـآت والمرافـق، 
بالإضافـة إلى معامـل متطـورة، تشـكل بها 
السـوريين  يمنـح   ، جمـيالًا ـا  نموذًجً إدلـب 

الأمـل في إعـادة بناء سـوريا".
مـن جانبهـا، تعـتبر لـجين أن الدمـار في 
سـوريا لا يمكـن إرجاعـه فقط إلى سـنوات 
ما بعـد 2011، بل ترى أن النظام أسـهم في 
تدمير الإنسـان قبـل أن تدمر الحـرب البنية 
مـا  منـذ  "النظـام  أن  وأضافـت  التحتيـة. 
قبـل 2011 عمـل كل مـا في وسـعه لتدمير 
النـاس من الداخـل، لكن بعد الحـرب أصبح 

ـا". الدمـار أكثر وضوًحً
ولا تخفـي لـجين لحظـات اليـأس التـي قد 
متمسـكة  تـزال  لا  لكنهـا  ا،  أحيانـ� تنتابهـا 
بالأمـل، قائلـة، "في بعـض اللحظـات هـذا 
باليـأس، ولكننـي  أشـعر  الواقـع يجعلنـي 

أعـود وأقـول إنـه على الأقـل لدينـا فرصـة 
البلـد". وإصلاح  أنفسـنا  إصلاح  لبـدء 

ويتحـدث المحامـي رامي عسـاف، ابـن دير 
الـزور، عـن الجهـود الجاريـة في سـوريا، 
مقارنـة  الأوضـاع تحسـنت  أن  إلى  مـشًيرًا 
بالسـنوات السـابقة، لكنه يرى أن التحسـن 

ًـصًا في قطـاع الخدمـات. بطـيء، خصو
"خلال السـنوات العشر الماضيـة، لم أكن في 
سـوريا، لكننـي أسـمع مـن النـاس وأقارن 
بين مـا يروونه عـن الماضي ومـا أراه اليوم، 
بنـاء على ذلـك، أسـتطيع القـول إن الوضع 
أفضـل، لكنه يتحسـن ببطء"، أضـاف رامي.

هل تفتح الزيارة باب الاستقرار
يمكـن للزيـارات القصيرة التـي يقوم بها 
السـوريون إلى بلدهم أن تسـاعدهم على 

اتخاذ قـرار العودة والاسـتقرار.
لجين مراد، التي غادرت سـوريا في سـن 

صغيرة، قالت عن مسـألة الاسـتقرار إنها 
لا تسـتطيع أن تقـرر، "لدي انـتماء للبلد 
ولأماكنـه، لكـن في كـثير مـن اللحظات، 
أشـعر أنني غريبـة، وفي النهايـة، أنا في 
مـكان ومجتمع غبـت عنه لمدة 15 سـنة، 
ومـن الصعب أن أعـود وأشـعر بالانتماء 

المطلـق تجاهه".
أمـا بالنسـبة لعامـر شرف الديـن، الذي 
كان يرفـض فكـرة العـودة إلى سـوريا 
أزور  أن  "قبـل  فقـال،  زيارتـه،  قبـل 
سـوريا، كنـت أقـول لنـفسي إننـي لـن 
ا، ولكـن بعد  أعـود للاسـتقرار فيهـا أبـًدً
بالحـنين  شـعرت  لسـوريا،  زيـارتي 
للاسـتقرار هنـاك، وأنا الآن أفكر بشـكل 
جـدي بالعـودة إذا كان الوضـع مناسـًبًا 

لي".
وتوضـح تجربـة عامـر، كيـف أن الزيارة 
في  أولى  خطـوة  تكـون  قـد  القـصيرة 
اتخـاذ القـرار النهـائي بشـأن العـودة، 

وتسـاهم في إعـادة تقييـم الواقـع.
ارتباطـه  فيؤكـد  عسـاف،  رامـي  أمـا 
بوطنـه رغم كل شيء، مشـدًدًا على أهمية 
الـصبر والعمـل مـن أجـل إعـادة البناء، 
معًبرًا، "شـعوري تجاه وطنـي لم يتغير، 
هـذا وطننا، وعلينا أن نـصبر ونعمل على 

إعماره".
 14 مـن  أكثر  أُجُبر   ،2011 عـام  ومنـذ 
بيوتهـم  مغـادرة  على  سـوري  مليـون 

الحـرب. بسـبب  ا  قًسرً
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  وبحسـب 
اللاجـئين، لا يـزال أكثر مـن 7.4 مليـون 
يعيـش  بيـنما  داخل�يـا،  نـازح  سـوري 
حـوالي 5.5 مليـون لاجـئ سـوري في 
تركيـا  في  لسـوريا  المجـاورة  الـدول 
إلى  إضافـة  والعـراق،  والأردن  ولبنـان 

صر.  م
كما يعيـش أكثر مـن 850 ألـف سـوري 
في ألمانيـا، التي تعـد أكبر دولـة مضيفة 

أوروبا. في  للاجـئين 
ومـع سـقوط النظـام، بـدأ الكـثير مـن 
السـوريين يخططون للعـودة إلى بلدهم 

فيه. والاسـتقرار 
المفوضيـة،  إحصائيـات  لأحـدث  ـا  ووفق�
إلى  سـوري  ألـف   200 مـن  أكثر  عـاد 
سـوريا منذ 8 مـن كانـون الأول 2024.

الأسد “شخصية العام” في الفساد 
العالمي

السـوري  النظـام  رئيـس  سـقوط  مـع 
المخلوع، بشـار الأسـد، أعلـن مشروع الإبلاغ 
 )OCCRP( عـن الجريممة المنظمة والفسـاد
عـن اختيـاره "شـخصية العـام 2024" في 

مجـال الجريممة والفسـاد.
المنظمـة، في  لتقريـر صـادر عـن  ـا  ووفق�
كانـون الأول 2024، فـإن هـذا التصنيـف 
نـح منـذ عـام 2012 لـن يعـتبر الأكثر  ميُم

عبر  عالم�يـا  الفـوضى  نشر  في  مسـاهمة 
الفسـاد والجريممة المنظمـة، ويتـم اختيـار 
الفائـز مـن قبـل لجنـة تضـم خبراء مـن 
الأكاديميـة  والأوسـاط  الـدني  المجتمـع 

والصحافـة. 
قائممة  الأسـد  تصـدر  جانـب  إلى 
سـوريا  احتلـت  الفاسـدة،  الشـخصيات 
المركـز الأول ضمـن قائممة الـدول الأكثر 
ا، وفق تصنيـف صادر عـن منظمة  فسـاًدً
وهـي   ،2023 لعـام  ريسـك"  "غلوبـال 

مخاطـر  تقييـم  في  متخصصـة  منظمـة 
الفسـاد.

في  سـوريا  جـاءت  التقريـر،  وبحسـب 
دول  بعـد  ا،  عالم�يـ  )196( الأخيرة  المرتبـة 
مثـل اليمـن، جنـوب السـودان، الكونغو، 
مـدى  يعكـس  مـا  الشماليـة،  وكوريـا 
الدولـة.  مؤسسـات  في  الفسـاد  تغلغـل 
يكـن  لم  سـوريا  في  الفسـاد  أن  ورغـم 
ظاهـرة جديـدة، فـإن الـؤشرات الدوليـة 
أظهرت تفاقمه بشـكل غير مسـبوق خلال 

.)2011-2024( سـنوات 
سـوريا  ترتيـب  كان   ،2010 عـام  ففـي 
المرتبـة  العالـي في  الفسـاد  على مـؤشر 
124 مـن أصـل 180 دولـة، لكـن سرعان 
مـا تفاقمـت الظاهرة بعـد انـدلاع الثورة، 
والـرشى،  المحسـوبيات،  انـتشرت  حيـث 
ـا لتحليل صادر  وتضليـل المعلومـات، وفق�
عن مركـز "الحوار السـوري" عام 2024. 
مـن جانبـه، أشـار الدكتـور في جامعـة 
"دمشـق" نجم الأحمد، في كتابه "الفسـاد 

العامـة  "الهيئـة  عـن  الصـادر  الإداري"، 
أهـم  أحـد  أن  إلى  للكتـاب"،  السـورية 
أسـباب انتشار الفسـاد هو إسـناد الرقابة 
الإداريـة إلى أشـخاص غير مؤهلين أو غير 
محايديـن، مـا جعل هـذه الأجهـزة عرضة 

ذاته. للفسـاد 
وأضاف أن النظام السـوري السـابق وجه 
جهـوده الرقابية إلى الفئـات الضعيفة من 
الموظـفين الصغـار، بيـنما أبقـى الفاعلين 

الرئيـسين خارج دائرة المحاسـبة.

قـال المفوض السـامي للأمم المتحـدة لحقوق الإنسـان، فيليبو غراندي، 
. إن عـودة اللاجئين السـوريين إلى بلادهم ستسـتغرق وقًتًا طويالًا

وأضـاف في مقابلـة أجراهـا مع قنـاة "المملكـة" الأردنيـة، في 30 من 
كانـون الثـاني، أن العديـد مـن اللاجـئين ينتظـرون ما سـتؤول إليه 

الأوضـاع في سـوريا خلال الـفترة المقبلـة لاتخاذ قـرار العودة.
وأشـار غرانـدي إلى أن التطـورات في سـوريا )سـقوط النظـام في 8 
مـن كانـون الأول 2024( كانت تحـوالًا تاريخًيًا، بالنظـر إلى بلد صدّّر 

ملايين اللاجـئين إلى العالم.
وكان وزيـر الخارجيـة وشـؤون الـغتربين الأردني، أيممن الصفـدي، 
بحـث مـع غرانـدي سـبل التعـاون في ملـف اللاجـئين السـوريين، 
ا أهميـة تهيئة الظروف المناسـبة للعـودة الطوعيـة للاجئين إلى  مؤكـًدً

بلادهم.
وأكـد غراندي خلال اجـتماع مع رئيـس الـوزراء الأردني، أن المفوضية 
بصـدد وضـع خطـة شـاملة تتعلـق بمسـاعدة اللاجـئين السـوريين 

العائديـن إلى بلدهـم والـدول المضيفـة لهم.
وفي 27 مـن كانـون الثـاني، دعـا غرانـدي إلى تحـرك دولي لدعـم 
السـوريين العائديـن، مـشًيرًا إلى ضرورة تـوفير الدعـم لإعـادة بناء 
المنـازل والبنيـة التحتيـة واسـتعادة الخدمات الأساسـية مثـل الرعاية 

الصحيـة والكهربـاء والميـاه النظيفـة.
كما شـدد على أهميـة رفـع العقوبـات كحافـز للتعـافي ودفـع عجلة 

لعودة. ا
وقـال إن "العديـد مـن الأسر تتخـذ خطـوة شـجاعة بالعـودة إلى 
ديارهـا، راغبـة في مسـتقبل أفضل، ولكنهـا تواجه صعوبـات هائلة".

وعـاد أكثر مـن 500 ألـف لاجـئ سـوري إلى بلادهـم، منـذ أيلـول 
2024، بممن في ذلـك 200 ألـف لاجـئ بعـد سـقوط نظـام الأسـد.

ا، منهم  وبلـغ عدد النـازحين في سـوريا أكثر مـن 7 ملايين و426 ألًفً
ا كان يقيمـون في مخـيمات، و5  ـا و877 شـخًصً مليونـان و229 ألف�
ا خـارج المخـيمات، عـاد منهم 706  ـا و166 شـخًصً ملايين و126 ألف�
ا مـن المخـيمات، وفـق  ا، بينهـم 46944 شـخًصً آلاف و673 شـخًصً
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين، الخميس 30 

مـن كانـون الثاني.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا(، حذر 
ا ثلاثي الأبعـاد"، يتمثـل في  مـن أن سـوريا لا تـزال تواجـه "تهديـًدً
انعـدام الأمن وأزمـتين اقتصادية وإنسـانية، بعد مضي ثلاثة أسـابيع 

على سـقوط النظام.

العودة تستغرق 
وقتًًا طويالًا

سوريون يصلون إلى دمشق على متن أول رحلة جوية قطرية لمطار دمشق الدولي 7 من كانون الأول 2025 )عنب بلدي(

وقفة بدمشق تطالب بالعدالة الانتقالية في سوريا - 01 شباط 2024 )عنب بلدي/أنس الخولي(
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تربية وأسرة

د. أكرم خولاني 

قد يصـاب بعض الأشـخاص باضطرابات 
في الـزاج، ولعـل الشـائع هـو انخفـاض 
الـزاج الذي يعـرف بـ"الاكتئـاب"، إلا أن 
معاكـس  باضطـراب  يصابـون  بعضهـم 
يسـمى "الهـوس"، ويحـدث فيـه ارتفاع 
الرغـم مـن أن ارتفـاع  في الـزاج، وعلى 
ا،  ا وممتًعً ا مـا، مرغوبـ� الـزاج يبـدو، نوًعً
فـإن تجربـة الهـوس غالًبًا مـا تكون غير 
سـارة ومزعجـة، ويمكـن أن تـؤدي إلى 
سـلوك اندفاعـي قد ينـدم عليـه في وقت 

. حق لا

ما اضطراب الهوس
ارتفـاع  بأنـه   )Mania( الهـوس  يعـرف 
حـاد مبالـغ فيـه في الـزاج، مع مشـاركة 
الثقـة  وفـرط  والسـعادة  البهجـة  مـن 

والتقديـر.
ا مـا تظهـر النوبـة الأولى في سـن  غالبـ�
40-20 سـنة بشـكل حاد أو تحت الحاد، 
وتسـتهل النوبـة بفظاظـة غير معهـودة، 
أفـكار  أو  مناسـبة، وسـلوك  وأعمال غير 
وقحـة، ورسـائل غراميـة، وهواتـف ليلية 

متكـررة، وزيـارات غير متوقعـة.
مـن  يحـدث  التـي  البيولوجيـة  الآليـة 
بعـد،  معروفـة  ليسـت  الهـوس  خلالهـا 
مـادة  مـن  كميـة  أن  يـفترض  ولكـن 
السيروتـونين الناقـل العصبـي في الفص 
للغايـة،  مفرطـة  تكـون  قـد  الصدغـي 
والنورأدرينـالين  الدوبـامين  أن  ويعتقـد 
بيوتيريـك  أمينـو  والغامـا  والغلوتامـات 
ـا. أيًضً مهمـة  أدواًرًا  تلعـب  كلهـا  أسـيد 

يرتبـط الهـوس عـادة بالاضطـراب ثنائي 
القطـب )تنـاوب الاكتئاب والهـوس( فهو 
أحـد اتجاهيه، ولكـن الأشـخاص الذين لا 
يعانـون مـن هـذه الاضطـراب يمكـن أن 

ـا مـن الهوس. يعانـوا أيًضً

ما أعراض اضطراب الهوس
الأعـراض  الهـوس حسـب شـدة  يقسـم 

قسـمين: إلى  واسـتمراريتها 

تحت الهوس أو الهوس الخفيف: 
بشـدة  والسـلوك  الـزاج  في  اضطـراب 
واسـتمرارية متوسـطة تتجـاوز الحـدود 
تـوهمات،  أو  أهلاس  دون  مـن  السـوية، 
ومـن دون انقطاع كامل عـن العمل، فهي 
لا تسـبب عجًزًا كـبًيرًا في الأداء الاجتماعي 

أو المهنـي.
تسـتمر الأعـراض لعـدة أيـام متواصلـة، 

وتشـمل:
- ملاحظـة الأهـل أن المريـض أصبح أكثر 

ا ونشـاًطًا. سروًرًا وفرًحً
- سرعة التفكير.

- الثقـة الزائدة بالنفـس، التباهي بأعماله، 
الزهو بذكائـه وقواه الفيزيائيـة والعقلية، 
الظهـور،  الحديثـة  والعنجهيـة  الغـرور 

الآخرين. أعمال  التدخـل في 
- زيـادة النشـاط الجـنسي، دون الإخلال 

العامة. والعـادات  بالأعـراف 
ومشـاريع  ومغامـرات  بـأعمال  البـدء   -

اسـتطاعته. في  ليسـت 
- صرف النقود بسخاء زائد.

- زيادة الكلام والغناء.
- قلـة الحاجـة إلى الراحـة، وقلـة الحاجة 

النوم. إلى 
والنشـاطات  العمـل  في  تشـوش   -
عنـهما. انقطـاع  دون  مـن  الاجتماعيـة، 

أو في  منفصـل وحدهـا  بشـكل  تشـاهد 
بدايـة نوبة الهـوس أو في مرحلة الشـفاء 

. منه

الطور الهوسي: 
الأعـراض  مـن  المريـض  يعـاني  عندمـا 
التاليـة ولـدة لا تقـل عـن أسـبوع فإنـه 
وتشـمل  هـوس،  نوبـة  مـن  يعـاني 

يلي: مـا  الأعـراض 
المظهر العام غير مناسب. 	-

- احتداد المزاج وارتفاعه.
- فرط فعالية.

- صعوبة الجلوس.
- هياج نفسي حركي.

- إزعاج الآخرين.
- زيارات واتصالات آخر الليل.

رصيـد  دون  مـن  كـبيرة  مصاريـف   -
مسـببة ديوًنًا، ونشـاطات ماليـة متهورة.

- نشاط جنسي مفرط أو شاذ.
- اضطراب الأكل.

- ثـر الـكلام )سرعـة في الـكلام، صـوت 
وقلـة  الشرود  المقاطعـة،  يصعـب  عـالٍٍ، 
الانتباه بسـبب ضغط الأفـكار وتطايرها(.

- الاعتـداد بالـذات والإحسـاس بالعظمـة 
والاقتـدار الـذاتي الكامـل وحب السـيادة 
ا سـلوك لا أخلاقـي،  والسـيطرة، وأحيانـ�
وقـد يعتقـد البعـض أنهـم خبراء في كل 

الأمـور كالطـب والسياسـة والفـن.
- نقص الرغبة في النوم.

- أعـراض نفاسـية )التـوهمات، الأهلاس 
مـع  منسـجمة  عـادة  بصريـة  سـمعية 

الـزاج(.
- اضطراب البصيرة أو فقدانها.

كل  نجـد  لا  الحـالات  مـن  الكـثير  في   
بعضهـا. بـل  السـابقة  الأعـراض 

ما أسباب الإصابة بالهوس
أسـباب  مـن  ـا  تماًمً العـلماء  يتأكـد  لم 
الهـوس، ولكن يُعُتقـد أن العوامل الجينية 
تـأتي في المقـام الأول، فغالب�ـا مـا تكـون 
القصـة العائليـة إيجابية، ومـع ذلك قد لا 
ا حتى لـو كان أفراد  تصـاب بالهـوس أبـًدً

الأسرة الآخـرون مصـابين.
بتحفيـز  تسـاهم  عوامـل  هنـاك  ولكـن 
حـدوث الهـوس وتختلـف مـن شـخص 

النموذجيـة: المحفـزات  وأهـم  لآخـر، 
- الحرمان من النوم. 

السـلبية:  الكـبيرة  الحياتيـة  التـغيرات   -
الوظيفـة،  وفقـدان  والـزواج،  الـطلاق، 
ووفـاة أحد الأحبـاء، والانتقال مـن المنزل.

- مواقـف الحيـاة الصعبة: مثـل الصدمة 
أو سـوء المعاملة أو مشـكلات في السـكن 

أو المال أو الوحـدة.
- الوجـود في مـكان مـثير للاهـتمام 
مـع حشـد مـن النـاس والكـثير من 

الضوضـاء والأضـواء السـاطعة.
- كأثـر جانبـي لمشـكلات الصحة 
العقلية بمما في ذلـك الاضطراب 
العاطفـي الموسـمي أو ذهـان ما 
بعد الـولادة أو أي حالة جسـدية 
أو عصبيـة أخـرى، مثـل إصابـة 

الدمـاغ أو أورام الدماغ أو السـكتة 
الدماغيـة أو الخـرف أو الذئبة أو التهاب 

الدماغ.
ـا  أعراًضً الأدويـة  بعـض  تسـبب  قـد 
تحـاكي الهـوس، بمما في ذلك المنشـطات 
والكافيـئين  والكحـول  والمخـدرات 
ومثبطـات  الطاقـة  ومشروبـات 
الدوبـامين  وناهضـات  السيروتـونين 

والسـتيروئيدات والمركبـات ثلاثية الحلقة، 
ولكـن تختلـف كـثًيرًا في الـدة والكثافـة 
مقارنـة مـع هـوس الحـوادث الحقيقية.

كيف يتم تشخيص اضطراب الهوس
القصـة  طريـق  عـن  التشـخيص  يتـم 
السريريـة والأعـراض بعـد نفـي وجـود 
أسـباب عضويـة لهـذه الأعـراض كفـرط 
نشـاط الغـدة الدرقيـة أو تـأثير جانبـي 
لأحـد الأدويـة، وتصنـف الحالـة ضمـن 

السريريـة: الأشـكال  أحـد 
	1 )الهـوس . الهـوس  تحـت 

الخفيـف(: تكون الأعـراض خفيفة 
أو متوسـطة دون أن تسـبب عجـزاً 
أو  الاجتماعـي  الأداء  في  كبًريا 
المهنـي، وتسـتمر لفرتة لا تقـل عن 

أيـام.  4

	2 نوبـة هـوس )الهـوس(: تكـون .
تأثًريا  وتؤثـر  شـديدة  الأعـراض 
الاجتماعـي  الأداء  عىل  كبًريا 
أعراضًـا  تتضمـن  وقـد  والمهنـي، 
نفاسـية، وتسـتمر لمـدة لا تقـل عن 
أسـبوع، ولكـن إذا احتاج الشـخص 
إلى دخـول المستشـفى بسـبب هذه 
الأعـراض، فـإن هـذه الفرتة تعتبر 
وليسـت  حقيقيًـا  هوسًـا  تلقائيًـا 
كانـت  لـو  حتـى  خفيفًـا  هوسًـا 
الأعـراض موجـودة لمـدة تقـل عـن 

واحـد. أسـبوع 
	3 )التثـور . الحـاد  فـوق  الهـوس 

شـديد  هيـاج  يحـدث  الهـوسي(: 
والرشاب،  الطعـام  رفـض  جـدًا، 

حـاد. وتوهـم 

هل يمكن الوقاية من الإصابة 
بالهوس

قـد يسـاعد تحـسين نممط الحيـاة 
على تقليـل حـدوث نوبـات الهوس 

: مثل
- ممارسة التمارين اليومية.

ا  - اتبـاع نظـام غـذائي أكثر توازنـ�
مليئـة  منتظمـة  وجبـات  يتضمـن 
الغنيـة  والـخضراوات  بالفواكـه 

بالمغذيـات.
- الحـرص على تنظيـم النـوم وأخذ 

قسـط كافٍٍ منه.
- ممارسـة التعاطـف مع الـذات، ما 
يعني مسـامحة نفسـك على التفاعل 
أنشـطة  وممارسـة  المحفـزات  مـع 

الذاتية. الرعايـة 

لا يوجد علاج للهوس وإنما للسيطرة على الأعراض، ويختلف العلاج حسب شدة الحالة:
في حالـة الهـوس الحـاد إذا كان الشـخص مصاب�ـا بالهـوس فقـط، يوضـع على مضـاد للذهـان، مثـل ريسـبيريدون، أمـا إذا كان مصاًبًا بالهـوس كجزء من 
ا، وقد يكـون من الضروري قبـول المريض  اضطـراب الممزاج، فقـد تُضُـاف مثبتات الممزاج مثل الفـالبروات، وفي بعـض الأحيان توصف مضـادات الاكتئـاب أيًضً

مؤقتـ�ا في المستشـفى، حتـى دون موافقته، إلى أن تسـتقر حالته.
عندمـا تذهـب سـلوكيات الهـوس، يُُركـز على علاج وقـائي طويـل الأمد لمحاولـة إضفاء الاسـتقرار على مـزاج المريـض، وعادة مـن خلال الجمـع بين العلاج 

الـدوائي والنـفسي. ويتضمـن الـعلاج النـفسي مجموعـة متنوعة مـن التقنيات:
• العالج النفيس: في هـذا العالج يتحـدث المريض مـع اختصـاصي الصحة النفسـية الذي سيسـاعده عىل تحديـد العوامل التـي قد تـؤدي إلى الهوس 	

والعمـل مـن خلالها.
• العلاج السلوكي المعرفي: يمكن أن يكون مفيدًا في مساعدة المصاب بالهوس على تغيير تصوراته غير الدقيقة عن نفسه والعالم من حوله.	
• العلاج الأسري: مهم لأنه مفيد جدًا لأفراد عائلة المصاب بالهوس، لكي يستطيعوا فهم سلوكه وما يمكنهم فعله للمساعدة.	

مزاج عالٍٍ ونتائج غير سارة..

مـــــــا الهـــــــــوس

ما سبل العلاج
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والبريـد  للاتصـالات  الناظمـة  الهيئـة  أعلنـت   
أو  "سـتارلينك"  أجهـزة  حيـازة  أن  سـوريا  في 
توزيـع الإنترنـت الفضـائي دون ترخيـص يعرّضّ 
للمسـاءلة القانونيـة، معتبرة ذلـك مخالفة للأنظمة 

النافـذة. والقـوانين 
الديـري، في 25  الهيئـة، عاطـف  رئيـس  وصرح 
مـن كانـون الثـاني الماضي، أن اسـتخدام محطات 
الإنترنـت الفضـائي دون ترخيـص يُعُـد انتهـاًكًا 
ا الشركات  ـا للأنظمـة المعمـول بهـا، داع�يـ صريًحً

التنظيميـة. للوائـح  والمسـتخدمين إلى الامتثـال 
وهـي   ،"WiFi Outdoor" خدمـة  أن  وأضـاف 
الهاتـف  عـن خطـوط  شـبكة لاسـلكية مسـتقلة 
الأرضي، تُعُـد تجربـة رائـدة لتـوفير الإنترنـت في 
في  وجودهـا  إلى  مـشًيرًا  المخدمـة،  غير  المناطـق 

السـوري. الـشمال  مناطـق 
على  حًصرًا  تعتمـد  الخدمـة  أن  أوضـح  الديـري 
الإنترنـت المقـدم عبر الشركة السـورية للاتصالات، 
حيث لن يُسُـمح باسـتخدامها في المناطـق المخدمة 
الأولويـة  منـح  مـع  ا،  مؤقتـ�  "ADSL" بتقنيـة 
للمناطـق التي تعـاني من نقص خدمـات الإنترنت.

وتقانـة  الاتصـالات  وزارة  أعلنـت  جهتهـا،  مـن 
عـن  الثـاني،  كانـون  مـن   21 في  المعلومـات، 
اسـتخدام  رسـوم  على   80% بنسـبة  تخفيـض 
 WiFi" لخدمـات  المرخـص  الترددي  الطيـف 
Outdoor"، خلال السـنة الأولى مـن الترخيـص، 

نهايتهـا. في  الرسـوم  تقييـم  إعـادة  مـع 
كما دعـت الـوزارة الشركات التـي تقـدم خدمـات 
الهيئـة  مراجعـة  إلى  ترخيـص  دون  الإنترنـت 
الناظمـة لاسـتكمال الإجـراءات القانونيـة، بهـدف 

المسـاءلة. وتجنـب  عملهـا  اسـتمرارية  ضمان 
وفي خطوة لتوسـيع نطـاق التغطية، دعـت الهيئة 
الناظمـة القطـاع الخاص إلى الاسـتثمار في تأمين 
باسـتخدام  النائيـة،  بالمناطـق  الإنترنـت  خدمـات 
شـبكات الاتصـال اللاسـلكية بتردد 5 جيجاهرتز.

هـذه  عبر  الخدمـات  تقديـم  أن  الهيئـة  وأكـدت 

بعقوبـات  سـيواجه  ترخيـص  دون  الشـبكات 
قانونيـة.

الهيئـة عـن اسـتقبال طلبـات  وسـبق أن أعلنـت 
التراخيـص لتقديم خدمـات الإنترنت عبر شـبكات 

."WiFi Outdoor"

ما خدمتا "WiFi Outdoor" و"ستارلينك"؟
"WiFi Outdoor" نـوع من الشـبكات اللاسـلكية 
المصممـة لتـوفير خدمـات الإنترنـت في المناطـق 
المفتوحـة أو الواسـعة، دون الحاجة إلى اسـتخدام 

خطـوط هاتـف أرضي أو كوابـل تقليدية.
 يتميـز هـذا النـوع مـن الشـبكات بالاعـتماد على 
معـدات مخصصـة للبـث والاسـتقبال اللاسـلكي 
تمتـد لمسـافات طويلة، مـا يجعله مناسـًبًا لتغطية 
أي  أو  والجامعـات  والحدائـق  الريفيـة  المناطـق 
مناطـق يصعب توصيـل الإنترنت إليهـا عبر البنية 

التقليدية. التحتيـة 

أمـا “سـتارلينك” فهـي خدمـة إنترنـت فضائيـة 
تقدمها شركة “سـبيس إكـس” )SpaceX( التابعة 

لرجـل الأعمال الأمـريكي إيلون ماسـك.
تهـدف  الشـبكةإلى تـوفير اتصـال إنترنـت عالي 
السرعـة في المناطـق النائيـة أو التـي تفتقـر إلى 

خدمـات الإنترنـت التقليديـة.
وتتطلـب خدمات “سـتارلينك” معـدات مخصصة 
تُعُرف بـ”سـتارلينك كيت”، تشـمل طبق استقبال 
ذاتي التوجيـه، وجهاز توزيع للإشـارة اللاسـلكية، 

ومجموعـة كوابل.
سـوريا  في  وجودهـا  حـول  التكهنـات  وتتزايـد 
واسـتخدامها، إلا أنـه على حسـب الموقع الرسـمي 
للشركـة فـإن الخدمـة لا تعمـل حالًيًا في سـوريا.

وتُعُد سـوريا واحـدة من أبطـأ الـدول العربية في 
سرعـة الإنترنت، حيث سـجلت إحصائيـات 14 من 
ـا مقارنة  تمموز 2024 متوسـط سرعـات منخفًضً

ل  و لـد الأخـرى.با

منوعات

في مسرحيتـه "الغـول"، يحلل الكاتب السـوري ممدوح 
عدوان شـخصية جمال باشـا "السـفاح"، والي دمشـق 
القوميـة  ونزعتـه  بقسـوته  عـرف  الـذي  العـثماني، 
ا" لسـفكه دمـاء  "الطورانيـة"، والـذي سـمي "سـفاًحً
سـوريين في سـاحة المرجة بدمشـق، كما يقـدم تصوًرًا 
عـن الحالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية في 

الحقبة. تلـك 
"الغـول" هـي مشـاهد قاسـية مـن الألم الـذي نتج عن 
الحـرب العالمية الأولى في النسـيج الاجتماعـي بالبلدان 
العربيـة، وتظهـر أثر سياسـة بعـض الـولاة الأتراك في 
أواخـر الحقبـة العثمانيـة، وما حـل بتركيا بدايـة القرن 

الــ20، والصراع العربي- التركي.
ويقـدم "السـفاح" جمال باشـا نظرته عـن الدكتاتورية 
ويبرر أفعالـه في المنطقـة واعتقالـه وقتلـه الكـثير من 
العـرب والأرمـن والأكـراد ودوافعـه، وكذلـك خلافاتـه 
باشـا وطلعـت  أنـور  الأتـراك  أقرانـه  مـع  السياسـية 
باشـا، وسـبب كرهه للقوميات الأخـرى، وأحلامه بالملك 

والرئاسة.
يـن  متحاوَرَ على  أسـاسي  بشـكل  المسرحيـة  ترتكـز 
الثـاني  والطـرف  باشـا،  جمال  هـو  الأول  ين،  رئيـَسَ
"الجوقـة"، وهـي مجموعـة مـن الرجـال مـن مختلف 
ا  الإثنيـات العرقيـة الذيـن أعدمهـم "السـفاح"، حفاًـظً

ودولتـه. حكمـه  على 
تنـدرج المسرحية تحـت إطـار الأدب السـياسي، ويدور 
اللامـكان  في  "السـفاح"  مقتـل  بعـد  فيهـا  الحـوار 
المحـاكمات  إلى  أقـرب  معاتبـات  وتجـري  واللازمـان، 

)الجوقـة(. بينـه وبين ضحايـاه  الأخلاقيـة 
ويـدرج الكاتـب عدوان حـوارات أخـرى متخيلـة تخبر 
عـن الوضـع السـياسي ومـا جـرى في المنطقـة، مثـل 
حـول  بيكـو،  وجـورج  سـايكس  مـارك  بين  الحـوار 
تقاسـم النفـوذ لمصلحـة بريطانيـا وفرنسـا، ومـا حلّّ 

العثمانيـة. بالإمبراطوريـة 
ـا موسـيقًيًا أقـرب إلى  يحمـل حـوار "الجوقـة" طابًعً
شـعر التفعيلة، بيـنما تكون الحـوارات الأخـرى نثرية، 

والترابط. بالسلاسـة  وتتميـز 
الثـاني  الجـزء  هـي  صفحـة(   330 )نحـو  "الغـول" 
مـن مسرحيـة "سـفر برلـك" التي تعنـي النـفير العام 
باللغـة التركية، وهـذا المصطلح يـشير إلى حقبة الحرب 
العالميـة الأولى التـي كانـت الدولـة العثمانيـة تشـارك 

فيهـا، وصـدرت الطبعـة الأولى عـام 1996.
للكاتـب عدوان عـدة مؤلفات في أكثر من حقـل، أبرزها 
"حيونـة الإنسـان" و"ليل العبيـد"، كما لـه مجموعات 

شـعرية وكتـب عن "هواجس الشـعر".
إضافـة إلى المؤلفـات، لعـدوان أعمال دراميـة عديـدة، 
منهـا تاريخيـة، مثـل "الزيـر سـالم" و"أبـو الطيـب 
النفـس  مـن  تخلـو  لا  اجتماعيـة  وأخـرى  المتنبـي"، 

"الدوامـة". مثـل  السـياسي، 
ولـد عـدوان عـام 1941 بمدينـة مصيـاف في حماة 
وسـط سـوريا، ودرس بجامعة "دمشـق"، وتخرج فيها 
عـام 1966 مـن كلية الآداب قسـم اللغـة الإنجليزية، ثم 
عمـل بالصحافـة الأدبية، وكتـب مقـالات في العديد من 

الصحـف السـورية، وتوفي عـام 2004.

 "الغول".. 
عدوان يحلل شخصية 

باشا "السفاح"

كتاب

سينما

يتنـاول فيلـم "The Sand Castle" الذي حمل 

اسـم "مـن وراء الـوج" بالعربيـة، إحـدى أبرز 

الأزمـات الإنسـانية المسـتمرة منـذ أكثر من عقد 

مـن الزمـن، وتتجلى بمحاولـة الهجـرة واللجوء 

البحر. عبر 

تـدور أحـداث الفيلـم حـول عائلـة مـن أربعـة 

أفـراد، يبـدو مـن اللهجـة فيهـا أن الأم لبنانية، 

طريـق  العائلـة  فتسـلك  فلسـطيني،  والـزوج 

البحـر للجـوء إلى أوروبـا قبـل أن تتقطـع بها 

السـبل على جزيـرة نائيـة ومهجـورة، لتحـاول 

العائلـة الوصـول إلى سـبيل نجـاة.

الإنسـانية  الجوانـب  على  تركيـز  الفيلـم  في 

والظـروف المأسـاوية التـي تدفـع الأفـراد إلى 

طـرق غير آمنـة للجـوء بعدما فقـدوا اليقين في 

ا صعبة،  بلدانهـم الأصليـة التـي تعيـش ظروفـ�

ومسـتقبل  حيـاة  على  التركيـز  إلى  بالإضافـة 

ا في هـذا السـياق باعتبـار أن  الأطفـال تحديـًدً

نحـو نصف مليـار منهـم يعيشـون في مناطق 

حـروب ونزاعـات وبيئـات غير مسـتقرة، وفـق 

مـا يقولـه الفيلم في الإهـداء الذي يقدّّمـه نهاية 

. لعرض ا

اللبنانيـة  العائلـة،  أفـراد  جنسـيات  تبـدو  ولا 

إذ  السـياق،  اعتباطيـة في هـذا  والفلسـطينية، 

يواجـه حملة كل من هـاتين الجنسـيتين ظروًفًا 

غير مسـتقرة في بلدانهـم إلى جانـب الحـروب 

العـائلات  تدفـع  التـي  والعوامـل  والقصـف 

لمحاولـة النجـاة بأبنائهـا.

ومـا  البحـر  عبر  الهجـرة  معانـاة  أن  ورغـم 

يسـمى بـ"طـرق الموت" ليسـت جديدة، سـواء 

بالنسـبة  أو  سـينمائًيًا  معالجتهـا  سـبيل  على 

فـإن مـا يختلـف  والحـدث،  القصـة  لواقعيـة 

الخطـوة  على  والتركيـز  القصـة  أبطـال  هنـا 

التاليـة لا السـابقة، على اعتبـار أن العديـد مـن 

الأعمال السـابقة سـلطت الضـوء على معانـاة 

السـوريين مع هـذه الحالة، جراء فقـدان الآلاف 

منهـم حياتهم في البحر المتوسـط خلال محاولة 

الهجـرة مـن سـوريا نحـو أوروبـا، مـع إظهار 

الجانـب الإنسـاني الذي دفـع لهذا اللجـوء، من 

قصـف واسـتهداف للحيـاة المدنية في سـوريا، 

وهـي قضيـة لاقـت تفـاعالًا إنسـانًيًا وسياسـًيًا 

في مرحلـة مـن المراحـل دفع بالـدول المتحضرة 

اللجـوء وإعـادة  النظـر بسياسـات  إعـادة  إلى 

التـوطين.

ولأن اللبنانيين والفلسـطينيين ليسـوا متطفلين 

على المعاناة، لا سـيما في السـنوات الأخيرة التي 

ضيقـت الخناق الاقتصـادي والأمنـي في لبنان، 

الدولـة الحدودية مع سـوريا وفلسـطين، والتي 

تسـتقبل على أراضيهـا لاجـئين مـن البلديـن، 

عـن  محدّّثـة  نسـخة  العمـل  اعتبـار  فيمكـن 

القضيـة، مـع توقـف اسـتخدام هـذه الطرقات 

مـن قبل السـوريين الذيـن تحـررت بلادهم من 

للتو. الدكتاتوريـة 

الفيلـم يحمـل تغذيـة بصريـة قوية رغـم ضيق 

مسـاحة أو موقع التصوير، حيـث تدور الأحداث 

في جزيـرة، وبنـاء مهجـور على هـذه الجزيرة، 

لكن المشـاهد المأخـوذة من الأعلى تمنح شـعوًرًا 

بالضيـاع وانعـدام وتراجـع فرض النجـاة، كما 

ـا نفسـًيًا  أن الموسـيقا التصويريـة تقـدّّم مناًخً

يتناسـب مـع حدث مـن هـذا النـوع، فلا تضع 

المشـاهد في أجـواء مريحة.

المخرجـة  لـبكي،  ناديـن  بطولـة  مـن  الفيلـم 

اللبنانيـة التـي تعتمـد ذكاء الحضـور والغياب 

زيـن  إلى  بالإضافـة  الفنـي،  المسـتوى  على 

ا مـع لـبكي في  الرفاعـي، الـذي شـارك سـابًقً

في  يشـارك  كما  "كفرناحـوم"،  فيلـم  بطولـة 

الرافعـي. وريممان  بكـري  زيـاد  البطولـة 

"The Sand Castle" مـن تأليـف مـاتي براون 

وياسـمينا كراجـة، وإخراج ماتي بـراون، ومتاح 

للمشـاهدة عبر "نتفليكس".

  مأساة مستمرة "من وراء الموج"

"الاتصالات" تحذر من "ستارلينك" 
وتقترح حلوالًا بديلة 
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عروة قنواتي

منذ أيام قليلة، صدر عن الاتحاد الرياضي العام قرار يقضي 
بإلغاء نتائج انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية في 

سوريا، ونوه القرار إلى أن تدخل السلطات السياسية في النظام 
السابق بكل مفاصل العمل الرياضي يجعل من هذه الإدارات 

ونتائج انتخاباتها باطلة وغير شرعية.
وشدد القرار على تسلم اللجان التنفيذية في المحافظات مهمة 

الإشراف على الأندية ريثما يتم رفع المقترحات بما يخص تشكيل 
مجالس إدارات جديدة بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام.

للأمانة، الشارع الرياضي يتوقع صدور مثل هذا القرار بين يوم 
، لطالما أن عجلة الحركة  وآخر، جاء بسرعة أو تأخر قليالًا ليس مهامًا

الرياضية في البلاد متوقفة هذه الأيام لأسباب جوهرية، وبعض 
نشاطها يقتصر على تمثيل المنتخبات الوطنية والبطولات التي 

علينا المشاركة بها على مستوى الشباب والناشئات حتى الآن.
لماذا صدر هذا القرار وجمع كل الأندية في بوتقة واحدة بنتائج 
انتخاباتها؟ هذا طبيعي في ظل تسلط القيادة القطرية لحزب 
"البعث العربي الاشتراكي" على مفاصل الوسط الرياضي منذ 
خمسة عقود وحتى ما قبل 8 من كانون الأول 2024 )تاريخ 

سقوط النظام(، تسلط وتدخل وطوارئ يتشارك فيها الحزب مع 
الأجهزة العسكرية والأمنية كل النظرية من بابها إلى محرابها، 

ا،  ا لا يستثني أحًدً فحتى يتم قطع الشك باليقين، جاء القرار عاًمً
وهي فرصة للإعداد الأفضل والأمثل لانتخابات جديدة مقبلة.
ماذا بعد القرار؟ هنا السؤال الأبرز والأدق لما ينتظره الشارع 
السوري الرياضي هذه الأيام، هل تم الإعداد لخطوات بديلة 

سريعة؟ هل هناك هيئات عمومية تستعد للدخول في مشروع 
إدارات الأندية المقبل؟ هل ستكون هناك قوانين تحدد أحقية 
المرشحين بالترشح؟ وهل سيتم الاعتماد فقط على الكفاءات 

وأصحاب الاختصاص والشهادات والتاريخ الرياضي أم أن صفة 
الثوري ستدخل ضمن ضرورات الترشح لشغل المنصب الإداري؟

قد يقول بعضنا، الثورة انتصرت، فما الحاجة لإضافة الوصف 
أو المطالبة به في جاهزية المترشح للعمل الإداري، عقلية الثورة 

غير عقلية الدولة؟ صحيح أن عقلية الثورة غير عقلية الدولة، 
والدولة تحتاج إلى الكفاءات وأصحاب الاختصاص، لكنها تحتاج 

ا إلى أصحاب الموقف والقرار، إلى أصحاب الجرأة والوطنية  أيًضً
والتضحية وعدم الخوف، هذه الصفات قد لا تجدها عند عدد كبير 

من أبناء الوسط الرياضي السوري، الصفات ليست لإعلاء صوت 
على صوت، وليست شتيمة يتم لفظها في الحاجة لبناء الدولة.

القرار بحد ذاته وفي أعلى أسطره يخاطب الوسط الرياضي 
بنجاح الثورة وانتصارها، وبدحر النظام البائد، ويعزى القرار 
ا وسلطة  المفصلي والمهم لتدخلات النظام السابق حزًبًا وجيًشً
بالقرار الرياضي، يعني أنه يحمل روح الثورة، وقدرتها على 

الاختيار والعطاء.
أنا لا أستبق الأمور ولا أي خطوة قد تظهر أو تتأخر في المشهد 

ا، في العجلة  ، على العكس تماًمً الرياضي السوري مستقبالًا
الندامة كما كتبنا قبل أسابيع في هذه الزاوية.

أحد الأصدقاء قال لي، إن صدور مثل هذا القرار وفي هذا الوقت 
ا يعني أنه تم كشف الكثير من ملفات الفساد التي تخص  تحديًدً

إدارات الأندية السورية بما فيها ملفات العقود للاعبين والمدربين 
وملفات المجنسين والمحترفين. صديق آخر حدثني بما معناه، أن 
عملية استعداد الأندية لعقد مجالسها وانتخاباتها الجديدة بعد 
قرار حل الإدارات قد تحتاج إلى عام كامل وسط ضخامة وثقل 
الملف الرياضي السوري بعد تغريّر المشهد السياسي في البلاد.

إًذًا، بين مترقب ومشغول، وبين من يتحضر للمهمات والمجالس، 
ا في المرحلة الانتقالية، يمر قرار الاتحاد  وبين من يجلس متفرًجً
الرياضي العام ببطلان نتائج انتخابات الأندية مروره التاريخي 

في حقبة لا تدور في فلك "البعث" ولا عسكر سلطة الأسد.
وما زلنا بحاجة لرؤية أيام الانتخابات وقوائم الرياضيين وحملات 
الترشح وكسب الأصوات، ولربما الطعون في بعض القوائم، لا بل 
إعادة الانتخابات بقرارات لجان مستقلة، كل هذه المشاهد نتمناها 

بأسس تشاركية ديمقراطية تعطي الحق لمن يستحق، وتمنع 
دخول وسيطرة العابث والفاسد وصاحب التاريخ المشبوه في 

الوسط الرياضي السوري الذي آن له أن يطير ويحلّقّ بكل حرية.

المنظمة الرياضية.. 
وقرار حل الإدارات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى(.
	2 المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم .

مولده حتى مماته
	3 تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة.
	4 ضمير متكلم o منطقة مليئة بالبساتين o حرف نداء.
	5 حصيلة o الاسم القديم للبحرين.
	6 مرض السل.
	7 الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني.
	8 هرب o حطم.
	9 أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه o مخيم في بيروت.

.	10 محتلون ومستغلون للأرض والبشر

عمودي
	1 حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر شرفا )معكوسة(.
	2 البلابل o لمس.
	3 سحابات o أعلنت سرا.
	4 جبل صغير o أدوات حربية للوقاية من العدو.
	5 انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين في غيابهم.
	6 بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر.
	7 مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة.
	8 خوف شديد o ربان المركب.
	9 ثاني اكبر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل .

للحماية من الريح
.	10 اكبر حقل نفط كويتي o يشعر بالحر

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

حقبـة  خلال  الريـاضي  الاتحـاد  عمـل 
النظـام السـوري السـابق على اسـتقدام 
إلى صفـوف  لضمهـم  مـغتربين  لاعـبين 
الفئـات  بمختلـف  السـوري  المنتخـب 
تلـك  أن  يعـتبر  الاتحـاد  وكان  العمريـة، 
مسـتوى  تطويـر  في  تسـاهم  الخطـوة 
المنتخـب وزيـادة حظوظـه في المنافسـة 
انتقـد  بيـنما  الخارجيـة،  بالبطـولات 
آخـرون تلـك التجربـة واعتبروها سـلبية 
للمنتخـب، مطالـبين بوضـع استراتيجيـة 
قبـل  المقبلـة  الـفترة  خلال  مدروسـة 

الخـارج. مـن  لاعـبين  اسـتقدام 
في نهايـة عـام 2023، أعلن المديـر الفني 
الأرجنتينـي  سـوريا،  لمنتخـب  السـابق 
هكتـور كوبـر، تشـكيلته التي سـتخوض 
نهائيـات كأس آسـيا في الدوحـة 2024، 
ا، بينهـم 18  وضمـت التشـكيلة 26 لاعبـ�

ا في الخـارج و8 محلـيين. محترفـ�
يمثلـون  لاعـبين   6 ضمـت  التشـكيلة 
المنتخـب للمـرة الأولى، هـم بابلـو صباغ 
)أليانـزا لـيما الـبيروفي(، خليـل إليـاس 
)سـان لورينـزو الأرجنتينـي(، أنطونيـو 
أيهـم  السـويدي(،  )أوسترس  يعقـوب 
أوسـو )هاكين السـويدي(، مكسيم صراف 
الـروسي(،  موسـكو  سيسـكا  )حـارس 
ألمار إبراهيـم )سـكوندة السـويدي(، بينما 
اسـتبعد الـدرب النجـم عمر السـومة من 

القائممة.
كـبًيرًا،  جـدالًا  حينهـا  أثـارت  الخطـوة 
خاصـة أن الـدرب كوبر اسـتدعى لاعبين 
ا قبيـل فترة وجيزة مـن بطولة كأس  جـدًدً
آسـيا في قطـر، والتي خرج فيهـا المنتخب 

مـن دور الــ16 أمـام منتخـب إيران.

لماذا كانت تجربة فاشلة؟
الإسـباني خوسـيه لانـا، الـدرب الجديـد 
لمنتخـب سـوريا لكـرة القـدم، سـار على 
خطى سـلفه كوبـر، حيث ركـز على انتقاء 
اللاعـبين الـغتربين على حسـاب تهميش 

المحليين. اللاعـبين 
ا، بينهم 19  وضمـت قائممة لانـا 23 لاعبـ�
ا في أندية آسـيوية وأوروبية ومن  محترفـ�
محلـيين  لاعـبين  و4  اللاتينيـة،  أمريـكا 

. فقط
حقـق المنتخب لقـب بطولة الهنـد الودية، 
بعد فـوزه على موريشـيوس 0-2 والهند 
0-3، لكـن مراقـبين قللـوا مـن أهمية تلك 
البطولـة التـي لعبـت فيهـا سـوريا أمام 

منتخـبين بمسـتوى متدنٍٍّ.
وفي تشرين الثاني 2024، شـارك منتخب 
سـوريا في بطولـة تايلانـد الوديـة، لكنه 
خسر في النهـائي أمام تايلانـد 2-1، بعد 

فوزه على طاجيكسـتان بهـدف نظيف.
النظام السـوري السـابق فشـل لعقود في 
الاسـتفادة من تجربة اللاعـبين المغتربين، 
إضافـة  أي  تقديـم  عـن  عجـزوا  الذيـن 
للمنتخـب، الـذي لم يتمكن طـوال تاريخه 
الفـوز  أو  العـالم  لـكأس  التأهـل  مـن 

ببطولـة كأس آسـيا.
لقسـم  ـا  رئيًسً عمـل  الخطيـب،  غيفـار 
ضمـن  أوروبـا  في  المواهـب  اكتشـاف 
المنتخـب السـوري منذ عـام 2021، وكان 
مسـؤوالًا عـن تحليـل المنتخب، ويـرى أن 
فشـل اللاعبين الـغتربين ضمـن المنتخب 
ارتباطهـم  عـدم  إلى  يعـود  السـوري، 

السـورية. الكرويـة  بالبيئـة 
وقـال الخطيـب لعنـب بلـدي، إن بعـض 
اللاعـبين لم يـزوروا سـوريا مـن قبـل، 
مـا قـد يخلـق فجـوة في الانسـجام مـع 
واجتماع�يـا،  ثقاف�يـا  المحلـيين  اللاعـبين 
لتفـادي  اندمـاج  خطـة  وضعنـا  "لذلـك 
ا خلال تجربتـي الأخيرة مع  ذلـك، وتحديًدً
المديـر الفنـي محمـد عقيـل الذي سـاعد 

كثًيرًا بتطويـر ملف اللاعـبين المحترفين".
بـدوره، قـال الصحفـي الريـاضي أنـس 
التسريبـات،  بعـض  وفـق  إنـه  عمـو، 
في  الكشـافين  أو  الإداريين  بعـض  فـإن 
يديـره  كان  الـذي  الريـاضي  الاتحـاد 
النظـام السـابق، كانـوا يتقاضـون رشى 
مـن لاعـبين مـغتربين بمسـتوى متـدنٍٍّ، 
مـن أجـل جلبهـم إلى صفـوف المنتخـب 
وتسـويقهم، لبناء اسـم لهـم على الصعيد 
الـدولي، وبالتـالي فشـلوا في تقديـم أي 

إضافـة فنيـة.
وأضـاف عمـو لعنـب بلـدي، أن الاتحـاد 
يقـدم  كان  الوقـت  بنفـس  الريـاضي 
مغريـات مالية لبعض اللاعـبين المغتربين 
المنتخـب،  لتمثيـل  المسـتوى  جيـدي 
وبالتـالي فـإن بعـض اللاعـبين يأتـون 
ـا لقميـص  مـن أجـل المال وليـس إخلاًصً
المنتخـب، وهـذا ينعكـس سـلًبًا على أداء 
اللاعـب، لأنه سـيفقد الـروح القتالية على 

الملعـب. أرض 
من سـلبيات اسـتقدام اللاعبين المغتربين، 
أن الاتحـاد الريـاضي يقـوم بجلبهم قبل 
مـدة زمنيـة قـصيرة مـن أي اسـتحقاق 
دولي، وبالتـالي لا يكـون لـدى اللاعـب 
باقـي  مـع  للانسـجام  الـكافي  الوقـت 
زملائـه في المنتخـب، إضافـة إلى معانـاة 
اللاعـب مـن التعـب والإرهـاق كونـه جاء 
مـن مسـافات بعيـدة، خاصـة اللاعـبين 
الـغتربين الذين كانـوا يأتون مـن أمريكا 

الجنوبيـة.

"المحترف" إضافة قوية للمنتخب
رغـم الانتقـادات الكـثيرة، لا يمكـن إنكار 
أن اسـتقدام المحترفين يقـدّمّ فوائد كبيرة، 
فاللاعـب  المنتخـب،  جـودة  رفـع  أهمهـا 
الـحترف الـذي ينافـس في دوري قـوي 
في  تتوفـر  لا  وقـدرات  خبرات  يمتلـك 
الـدوري الـحلي، مـا يسـهم في تطويـر 
مسـتوى الفريـق بـل وينقله لـكان آخر، 

بحسـب غيفـار الخطيـب.
لاعـبين  جلـب  أن  الخطيـب  وأضـاف 
بيئـة  تحـسين  في  يسـاعد  مـحترفين 
المحلـيين  اللاعـبين  ويشـجع  المنتخـب، 
زملائهـم  لمجـاراة  أنفسـهم  تطويـر  على 
القـادمين مـن بيئـات كرويـة متقدمـة، 
المنافسـة. فـرص  تعزيـز  في  ويسـاهم 

السـياق ذاتـه، يـرى أنـس عمـو أن  في 
المنتخـب  في  مـغتربين  لاعـبين  وجـود 
السـوري، يمنح الـدرب خيـارات إضافية 
في  ويسـاهم  الأساسـية،  التشـكيلة  في 

المحلـيين. اللاعـبين  مسـتوى  تطويـر 
الـحترف  اللاعـب  أن  إلى  عمـو  ولفـت 
خارج�يـا يعطـي إضافـة فنيـة للمنتخـب 
ويرفـع القيمـة التسـويقية له، ما يسـاهم 
في تحقيـق إيـرادات ماليـة للمنتخـب من 

الجهـات الراعيـة.

خطوات مطلوبة
لتحقيـق الفائـدة المرجـوة مـن اسـتقدام 
اللاعـبين الـغتربين، طالـب أنـس عمـو 
مـن  للاسـتفادة  منظمـة  خطـة  بوضـع 
اللاعـبين، عبر اعـتماد قائممة باللاعـبين 
الـغتربين الممراد اسـتقدامهم، ثـم إجـراء 
مـن  والجـدوى  عنهـم  فنيـة  دراسـة 
الاسـتفادة منهـم، ومتابعة أرشـيف هؤلاء 
اللاعـبين للتعـرف على أدائهـم، بحيـث لا 
يكـون المنتخب حقـل تجـارب للمغتربين 

واسـتقدام اللاعـب المفيـد فقـط.
وشـدد عمـو على أهميـة أن تكـون هناك 
أن  بمعنـى  للاعـبين،  مسـتمرة  متابعـة 
عـادي  بمسـتوى  يكـون  قـد  اللاعـب 
خلال فترة وجـوده في مرحلـة الناشـئين 
في  الاسـتمرار  يجـب  لكـن  الشـباب،  أو 
مـع  يتطـور  قـد  متابعتـه، لأن مسـتواه 
الوقـت، وبالتـالي يمكـن ضمـه للمنتخب 

ـا. الرجـال لاحًقً أو  الأولمبـي 
في السـياق ذاتـه، تحـدث رئيـس قسـم 
ضمـن  أوروبـا  في  المواهـب  اكتشـاف 
المنتخـب السـوري، غيفـار الخطيـب، عن 
الخطـوات المطلوبة مـن الـدرب والاتحاد 
الريـاضي لتحقيـق أفضـل اسـتفادة من 

اللاعـبين الـغتربين ومنهـا:
حيـث  بـذكاء،  الـحترفين  ملـف  إدارة   -
إداريـة  أن تكـون هنـاك هيكليـة  يجـب 
والتواصـل  المواهـب  لاكتشـاف  واضحـة 

ا. تدريج�يـ المنتخـب  في  ودمجهـا  معهـا 
- تحييـد غير المختـصين بشـكل نهـائي، 
بيانـات  التقييـم ومعالجـة  خلال عمليـة 
اللاعـبين، فلجـان الـحترفين في الاتحـاد 
الريـاضي، أو بعض الإعلامـيين المحليين، 
بالحالـة  الكافيـة  المعرفـة  يمتلكـون  لا 
على  القـدم  كـرة  للاعبـي  الانتقائيـة 
أن  المنتخبـات، ودورهـم يجـب  مسـتوى 
يقـتصر فقـط على اقتراح متابعـة لاعـب 

محـدد فقـط.
ا  - يجـب ضمان اسـتقرار المنتخـب إدار�يـ
ا، ووضع سياسـات واضحـة تجعل  وفن�يـ
مـن  جـزء  بأنهـم  يشـعرون  الـحترفين 
مشروع طويـل الأمـد وليس مجـرد حلول 
صنعـه  عـن  يعجـز  مـا  وهـذا  مؤقتـة، 

الفنـيين. المديريـن  معظـم 
- دمـج اللاعـبين الـغتربين مـع المحليين 
بسلاسـة، والعمـل على خلـق الانسـجام 
معسـكرات  خلال  مـن  الفريـق،  داخـل 
طويلـة الأمـد ومباريـات ودية تنافسـية.

- يجـب أن تكـون للمـدرب استراتيجيـة 
واضحـة لكيفية اسـتثمار هـؤلاء اللاعبين 
الجماعـي،  اللعـب  أسـلوب  يخـدم  بمما 

وعـدم الاعـتماد عليهـم فقـط كأفـراد.
وأضـاف الخطيـب أن اسـتقدام المحترفين 
ا،  بحتـ� ا  فن�يـ ا  قـراًرً يكـون  أن  يجـب 
وليـس اسـتجابة للضغـوط الإعلاميـة أو 
الجماهيريـة، مـشًيرًا إلى أن الـدرب هـو 
سـواء  الأفضـل،  اختيـار  عـن  المسـؤول 
ا، والمنتخب  ا أو محترفـ� كان اللاعـب محل�يـ
السـوري بحاجـة لجميـع أبنائـه لتحقيق 

تطـور حقيقـي.

معايير استقدام المحترفين
الـكابتن غيفار الخطيب كان مسـؤوالًا عن 
لمنتخبـي  أوروبـا  المواهـب في  اكتشـاف 

سـوريا تحت 20 و23 سـنة، حيث 
قال إنـه اعتمد إجـراءات محددة 

اللاعـبين  ومدروسـة في عمليـة اختيـار 
ا عـن المجاملات  الناشـطين بأوروبا، بعيًدً
أو أي اعتبـارات غير رياضيـة، مشًيرًا إلى 
ا  أن اختيـار اللاعـبين الـغتربين كان وفًقً

معايير. لعـدة 
• مسـتوى المنافسـة: قـوة الـدوري 	

الـذي يلعـب فيـه اللاعـب وعـدد 
الدقائـق التي يشـارك فيها، والتي 
تـم تحديدهـا بنـاء عىل دراسـة 
تحليليـة مبنية عىل تحليل فني 
دقيـق لقـوة هـذا الـدوري، نتـج 
الدوريـات  قوائـم  تحديـد  عنـه 

أوروبـا. في  المسـتهدفة 
• الفني والتكتييك: بعد 	 المسـتوى 

التأكـد مـن دخول الـدوري ضمن 
تقييـم  يتـم  المسـتهدفة،  الفئـة 
اللاعب بنـاء على أدائـه في ناديه، 
سـواء من حيث الجوانـب المهارية 
والـذكاء التكتييك، والقـدرة على 
اللعـب  متطلبـات  مـع  التأقلـم 

. عي لجما ا
• والذهنيـة: 	 البدنيـة  القـدرات 

القـوة  البـدني،  الأداء  يُراعـى 
التحمليـة، والقـدرة عىل اللعـب 

الضغـط. تحـت 
• ليـس 	 والانضبـاط:  الجاهزيـة 

ـا  المهـم أن يكـون اللاعـب موهوبً
ة  فقـط، بل يجـب أن يمتلـك عقليّ
احترافية، ويحافـظ على انضباطه 
ويتـم  الملعـب،  وخـارج  داخـل 
ذلـك بمتابعـة كاملـة عـن طريق 

المبـاشر. التواصـل 
• الموقـف مـن تمثيل سـوريا: يجب 	

رغبـة  اللاعـب  لـدى  تكـون  أن 
صادقـة وحماسـة لارتـداء قميص 
المنتخـب والدفاع عـن ألوانه، دون 
أو مسـاومة، بـل ويكـون  تـردد 
في  لـه  ا  أساسـيً ـا  هدفً ذلـك 

الاحترافيـة. مسريته 

خبراء في الوسط الرياضي يجيبون

ماذا أضاف اللاعبون المغتربون
للكرة السورية وما المطلوب



أحمد عسيلي 

علي أن أشير بدايـة، إلى أن عنـوان هـذه المقالـة 
ليـس مـن تأليفي، بـل مأخوذ مـن عنـوان لواحد 
مـن أهـم مؤلفـات أسـتاذنا في التحليـل النفسي 
مصطفـى صفـوان، وهـو كتـاب صعـب للغاية، 
قراءتـه عمـل شـاق، كمعظـم مؤلفـات صفـوان، 
الوعـي  الـكلام بتشـكيل  وفيـه يبحـث في دور 
على  الأقـوى  الدليـل  هـو  فالـكلام  والمجتمـع، 
ا منذ  وجودنـا، بـذل فيه الإنسـان مجهـوًدًا جبـاًرً
أصـوات  تشـكيل  القـدرة على  اكتشـاف  لحظـة 
ـا اللغـة، فخـر الرقـي  مختلفـة، نتـج عنهـا لاحق�
الـبشري، فمعهـا أصبحنـا قادريـن على التعبير 
عـن أحاسيسـنا وأفكارنـا، وارتبـط الـكلام منـذ 
لحظـة اكتشـافنا تلـك القـدرة، بوجودنـا ذاتـه، 
فصـار أهـم دليـل على تميزنـا، وأصبحـت حرية 
ا  ا حريـة التعـبير، حًقً الـكلام، أو مـا سـمي لاحًقً
ـا لا يجـوز المسـاس بـه في جميـع الـدول  مقدًسً
الديمقراطيـة، لأنـه يعـادل حـق الوجود نفسـه، 
فما قيمـة وجـود إنسـان صامت محـروم من أهم 

بشرية؟ ميـزة 
الـكلام إًذًا هـو الحريـة، هو الوجـود، وكلما زادت 
القدرة على الكلام بشـكل حر أكثر، زاد إحساسـنا 
كـثيرة،  لمكبوتـات  يخضـع  فالـكلام  بوجودنـا، 
اجتماعية وسياسـية ودينيـة، كلما زادت، انخفض 

مسـتوى الإحسـاس بذواتنا.
التحليـل  في  فرويـد  تقنيـة  اعتمـدت  لذلـك 
asociation li� )النـفسي على "التداعـي الحـر") 

bre( أو مـا كان يسـمى "الـعلاج بالـكلام" في 
جلسـات التحليـل النفسي الكلاسـيكية. يسـتلقي 
الخاضـع للتحليـل على أريكـة، ويبدأ باسـتدعاء 
أفـكاره دون أي تنظيـم أو مسـار محـدد، يقـول 
مـا يخطـر ببالـه، حتـى أكثر الأشـياء حميمية. لا 
نتوقـع منـذ البدايـة أن يقـول الخاضـع للتحليل 
بعـض  هنـاك  يكـون  مـا  ا  داًـئمً بـل  شيء،  كل 
المقاومـة للتعـبير عما يريـد قولـه، تخـرج بدايـة 
مـن خلال بعـض زلات اللسـان )ندعوهـا بالزلات 
الفرويديـة، وكـم سـببت هذه الزلات مـن فضائح 
سياسـية( ثـم مـع الزمـن والثقـة العلاجية تخف 
قلـيالًا هـذه المقاومـات، ويبـدأ المريـض بقول كل 
شيء، دون أي مقاومـة أو كبـت، لذلـك فجلسـات 
نهاياتهـا تصبـح معـادالًا  النـفسي في  التحليـل 
للوجـود الكامـل، لأن الإنسـان يكـون قـد تجاوز 
كل المكبوتـات، وأصبحـت لديـه القـدرة على قول 
، على الأقل مـرة واحدة،  كل شيء، بـل قالها فـعالًا
وأمـام شـخص واحـد، هو محللـه النـفسي. هنا، 
وهنا فقـط، تنتهي عمليـة التحليل النـفسي، التي 

قـد تسـتغرق سـنوات طويلة.
وهـذا الأمر لا ينطبـق فقط على جلسـات التحليل 
الطبيـة  الاستشـارات  على  حتـى  بـل  النـفسي، 
العادية )هضمية أو تنفسـية أو قلبيـة( فمع تراكم 
خبراتنـا كأطبـاء، أصبحنـا نعـرف أن المريـض لا 
يفصح عن كل شـكواه منـذ البدايـة، وإنما يخفي 
ـا بعـض أعراضـه المرضيـة بشـكل لا إرادي  دوًمً
ا، حتـى على طبيبـه الخاص، وهـذا ما أطلق  غالبـ�
عليـه فرويـد "عـدم الإخلاص اللاواعـي"، وعلينا 
نحـن كأطبـاء مسـؤولية جعلـه يقـول كل شيء، 
مـن خلال التأسـيس لعلاقة ثقة علاجيـة، فمهارة 
الطبيـب لا تنـحصر في علاج المريـض فقـط، بل 
في إنشـاء هـذه الثقـة وجعلـه يخبرنا بما يشـعر 
ا، وكم مـن مرض كان الفشـل في علاجه  بـه تماًمً
ـا عن هـذا الصمت، فلـن ينطق الإنسـان بما  ناتًجً
يشـعر بـه، دون تـأمين بيئـة مناسـبة، ومريحة 
لـه للتعـبير عـن رأيـه، أي الإفصـاح عـن كيانـه 

ووجوده.
وكما هـي مهمتنـا كأطبـاء أمام الـرضى لجعلهم 
على  القـائمين  مهمـة  هـي  شيء،  كل  يقولـون 
الدولـة، مـن حكـم ومعارضـة ومنـظمات مدنية 
وشرطـة وقضـاء، لخلـق جو عـام يسـتطيع فيه 
الإنسـان التعـبير عن نفسـه، وبالتالي الإحسـاس 

بوجـوده "الـذاتي والاجتماعـي".
مـن هـذه الرؤيـة، يعـتبر نظـام الأسـد البائـد 
ا للموت، فالمحظـورات الكلاميـة والمخاوف  مرادفـ�
وصـار  الأقصى،  حدهـا  وصلـت  والمقاومـات 
ا، يخـاف الكلام  الإنسـان السـوري كائن�ـا صامتـ�
حتـى في بيته )للحيطـان آذان(، وانتشرت عبارات 
كـثيرة لا تقـول شـيًئًا ولا تسـمن ولا تغنـي مـن 

جـوع، كلمات مجـرد "كليشـيهات" لا معنـى لها، 
وهـي الصمـت- الموت ذاتـه، كــ: "اللـه يطفيها 
بنـوره"، "إن شـالله خير"، "إحنـا بدنـا مصلحـة 

الوطـن"، كلمات لا تـعبر عـن رأي ولا موقـف.
الصمـت،  لهـذا  الزمنيـة  الـفترة  ونتيجـة طـول 
ولأن الـكلام حاجـة، فقد حـاول البعض تشـكيل 
أن تقـول الشيء  لغـة موازيـة رمزيـة، تحـاول 
بأسـلوب مـوارب وخائـف، ومـع الزمـن تشـكل 
لدينـا قاموسـنا السـوري الخاص، بلغتـه المقعرة 
الغريبـة، مـن أمثلتها المشـهورة في لغة الشـارع، 
الشـاب الـذي ظهـر منذ عـدة سـنوات في مقابلة 
الجـواب  أراد  حين  طرطـوس،  كراجـات  في 
النقـل بين  الصحفيـة حـول حالـة  عـن سـؤال 
القـرى في المحافظـة، فاسـتعمل كلمات فلسـفية 
وسياسـية غريبـة لا علاقة لهـا بالسـؤال، ولاقت 
ا، لأنهـا حالـة متطرفة للغة  ا واسـًعً وقتها انتشـاًرً
كلمات  السـوري،  الشـارع  في  فـعالًا  موجـودة 

طنانـة لا تقـول شـيًئًا.
الأدبي،  المسـتوى  على  اللغـة  تلـك  أمثلـة  ومـن 
لغـة الحـوار في روايـة حقـول الـذرة، للـروائي 
السـوري الشـاب سـومر شـحادة، فرغـم الموهبة 
الأدبيـة لهـذا الكاتـب، الـذي بقـي في الداخـل 
السـوري، جـاءت لغـة أبطـال الروايـة، خاصـة 
حين حديثهـم عـن سـبب الثـورة، لا تختلـف عن 
في  سـابحة  كلمات  الطرطـوسي،  الشـاب  لغـة 
الفضاء، وتسـمية الأشـياء بغير مسـمياتها. أتفهم 
ـا، فهو يسـكن مـع مخابرات الأسـد  الكاتـب طبًعً

في مدينـة واحـدة.
هـذه اللغـة- الجثـة، بـدأت تظهـر عليهـا معالم 
الحيـاة منـذ لحظـة انتصـار الثـورة السـورية، 
وكأن الـروح نُفُخـت فيهـا، فبـدأت تنـتشر لغـة 
بالواقـع  ا  التصاقـ� أكثر  عفويـة،  أكثر  جديـدة، 
وتعـبًيرًا عنـه، أصبح حديـث الأديـان والطوائف 
أكثر طبيعيـة، التعـبير عن الـذات والهويـة متاح 
وللجميـع، الآراء السياسـية ونقـد أسـلوب الحكم 
ا فقـط بسـوريي الخـارج، بـل  لم يعـد محصـوًرً
أصبـح للسـوري في الداخـل كيان ووجـود لأول 
مـرة منذ سـنوات طويلـة، والفروق في مسـتوى 
الحريـة بين الداخـل والخـارج يـكاد ينعـدم )بل 
ـا(، للـكل صـوت، وللـكل وجـود،  أصبـح معدوًمً
وهـذا ما عشـناه بشـكل صـارخ يوم بيـان إعلان 
ا بين  الـنصر، فاخـتلاف ردود الفعـل كان شاسـًعً
الجميـع، والانقسـامات كانـت حـادة حتـى بين 

الواحد. التيـار  أفـراد 
للـكل رأي، للـكل صـوت، الـكل يسـخر أو يمجد، 
ـا،  تماًمً صحيـة  حالـة  هـي  يبـارك،  أو  ينـدب 
فانتصـار الثـورة أعـاد الحياة- الكلام للسـوري، 
فإمـا  العـودة،  بتلـك  نتمسـك  أن  يجـب  ولذلـك 

الـكلام وإمـا المموت.
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خطيب بدلة

الاعتراف بالهزيمة، في اعتقادي، خطوة أولى 
للتخلص من مخلفاتها وتبعاتها، ثم البدء بمرحلة 

ا، هو  ا واحًدً النهوض.. أما إنكار وقوعها، فيعني أمًرً
أن المهزومين منسجمون مع أنفسهم، ويتمسكون 

بالعقلية التي تجعلهم منهزمين على طول الخط. 
الأمة العربية، بحسب سياسييها، وشعرائها، 

وخطبائها، منتصرة داًئمًا. لخص الشاعر سليمان 
العيسى هذه العقلية بقوله:
أمةََ العُُربِِ لن تموتي، وإني

أتحداك باسمها يا فناءُُ  
يتحدث الشعراء، عادة، بالعموميات، لو كانوا 

يخوضون في التفاصيل، لتوجهنا بالسؤال لشاعرنا 
الراحل: من أين أتتك هذه الثقة بأمة العرب؟ 

ا ذكًيًا.  يستخدم أهل بلدتي، معرة مصرين، تشبيًهً
يقولون في وصف الشخص الذي تتراكم عليه 

البلاوى والهزائم: صار في الكلب نَهَرة، وفيه ألف 
نَهَرة. أرى هذا التشبيه ينطبق، اليوم، على أمة 

العرب، فقد أصبحت ملطشة للدول التي تسوى، 
والتي ما تسواش، فالشاطر يوجه لها الإهانات، 

ا، أو يحتل كتلة من أراضيها..  ويهبش منها فلوًسً
ولعل الانتصار الوحيد الذي تحققه، على الفناء، أنها 
تخلف الأولاد بكثرة، ومهما قُُتل منهم، في الحروب 

المجانية العبثية، تبقى مستمرة.  
اعترف العرب بالهزيمة، مرة وحدة في تاريخهم 

الحديث، عندما أعلن جمال عبد الناصر مسؤوليته 
عن هزيمة 1967، ولكن من المستحيل أن تعترف 

منظمة جهادية، مثل "حماس"، بهزيمة، ولا حتى 
بتعادل، فهي تظهر بصفة المنتصر الذي لا يُُقهر، 

حتى إن الأخ خليل الحية، مسؤول المكتب السياسي 
في المنظمة، بمجرد ما وافقت إسرائيل على وقف 

إطلاق النار، ظهر على إحدى القنوات، وبارك للأمتين 
العربية والإسلامية هذا الانتصار التاريخي العظيم.

العامل الأساسي، الذي استند إليه خليل الحية في 
توصيف النصر، أن شعب غزة تشبث بالأرض، 

وأخفقت إسرائيل في إجباره على النزوح. ينتمي هذا 
التصريح، برأيي، إلى ما يسمى "الكذب المكشوف"، 

فالمأزق الحقيقي الذي وقع فيه أهل غزة، أنه لم يكن 
أمامهم طريق للهرب من حمم النار، خارج القطاع، 

فكانوا ينزحون داخله، إلى الأماكن التي تتعرض 
لقصف أقل. 

النزوح لا يعيب الأهالي العزل، ولعلمك، إن قسامًا 
كبًيرًا من المواطنين السوريين، عندما لجأ نظام بشار 

الأسد إلى القصف العشوائي على المدن، نزحوا إلى 
تركيا، ومنها إلى أوروبا.. أضف إلى ذلك، أن التشبث 
بالأرض ممكن عندما يكون عدوك ديمقراطًيًا )إلى 
حد ما(، ويحاول إخراجك منها دون أن يصل الأمر 

إلى القتل، أو الاعتقال والتعذيب.    
الاحتفال بالنصر، لدى أمتنا المهزومة، لا يشترط أن 

يكون عقب معركة متكافئة بين جيشين جرارين، 
ففي بعض الأحيان تحتشد الأمة كلها، لتواجه 

ا أعزل، تحاربه، وتنتصر عليه، مثلما حدث  شخًصً
في تسعينيات القرن الماضي، مع المفكر الكبير فرج 

فودة، الأعزل، المسالم، الذي لم يحمل بندقية، ولم 
يتزنر بحزام ناسف، بل رأى أن التاريخ الذي وصلنا 

، وثمة حقائق  ا، ولا مكتمالًا من المؤرخين، ليس دقيًقً
مغيبة، مطموسة، أراد الفقهاء حجبها عن الناس، 

بذريعة أنهم عامة، فما كان من بعض مندوبي 
القبيلة، إلا أن أفتوا بقتله، وقام شخص أمّّيّّ بقتله، 

وعلى إثر ذلك راح أعضاء الجماعات الإخوانية 
يتبادلون التهاني بالخلاص من هذا الكابوس 

الرهيب!

انتصارات عربية 
بالجملة والمفرق

الكلام أو الموت

)كانفا( تعبيرية 


